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يسم الله أدسكمة ارب 

قال الله عز وجل 

( نم قينا على آثارهم رلا 
قن بيسى ان ريم وال الأنجيل 
رجملا في قُلُوب الْذِينَ اتبَعوةُ رأة 
وَرَحْمَة وراي ابتَدَعُوهَا ما كَعَبِنَاهَا 
لهم إل ابا رضوان اله ما رَعَوهَا 
حق ن رَعَايتهًا كينا لين آمْنُوا 0 
جرهم رك منُمْ َاسقونَ û‏ 0¢ 

وقال رسول ال8 

إن حا م من سني » قذ 
ت بدي » ان له من الاجر » هل هَن 
عمل بها ۲ من َير أن تفص من أجُورهم 
وی ا ا 
يُرْضي الله وَرَسُولَهُ ٠‏ كان عليه مثل 
آثام مَنْ عمل بها ا م ذلك ء 
من لزا افاي دو ل 

تن يسم 

الحمد لله رب العالين » والصلاة 
والسلام علي المبعوث رحة للعالمين سيدنا 
محمد » وعلي آله > وصحبه البررة 
الأوفياء » أئمة الدين » وصفوة الخلق بعد 
الأنبياء والمرسلين » ورضي الله عمن تبع 


. الآية ۲۷ الحديد‎ )١( 
. ۳۳ ينظر تخريجه ص‎ )۲( 


سنتهم » وسلك طريقتهم , واقتفى 132 
أثرهم: ونصرهم إلى يوم الدين. 

ثم اما بعد 

فهذا بحث أقدمه للقراء في مسألة › 
طال فيها التراع والخلاف » قديماً وحديثا 
> أردت فيها بيان حكم الشرع فيها ؛ 
مقترناً بدليله » مغ التوجيه والتعليل ما 
انكو 

ففي زماننا هذا كثر الحديث عن 
البدعة . بمفهوم غير دقيق ع وعم هذا 
المفهوم لدى الكثير من الناس . وما 
يؤزسف له أن بعض الخواص من أهل 
الذكرء وأكرر من أهل الذكرء اغتروا 
بهذا المفهوم أيضاً دون تحقيق منهم لا 
يسمعونه من غيرهم » ممن أحسنوا الظن 
يحم , تمن تزينوا بزي أهل العلم دون أن 
يكونوا منهم ! واغتر الجميع بما تلقوه عن 


هؤلاء تمن ليسوا من أهل الذكر . وإن 
كانوا من أهل الصلاح والتقرى 
والورع!. 


وموضوع أهذا ,“البحتث دو أدي .> 
ويؤدي إلي التنافر بين طلاب العلم ؛ بل 
وبين أهل العلم ؛ فضلا عن عوام الناس » 
ورجا أدي إلى قطع غري الأخوة التي 
عقدها رب العزة » بين عباده المؤمنين 


بقوله ع : م نما الْمُؤْمنُونَ إخوة 


Noa 

فَأَصلحُوا ب ين أَحَوَيِْكُمْ وَانَقُوا الله 
لك اتون € 90 . 

لأن طائفة من الناس » مَنْ خالفهم 
في رأي ؛ تبعاً لدليل » أو وجهة نظر 
مستنبطة من دليل ؛ اقم في دينه بالعصبية 
أو الابتداع ؛ أو محاربة السنة النبوية » أو 
ما شاء لهم من سوء الظن » ولا يقتصر 
سوء الظن عند هؤلاء علي العامة ؛ بل 
يتعدى ذلك إلى الخاصة » وخاصة الخاصة 
» فلا يكاد ينجو فقيه أو داعية » ولا عالم 
من سوء ظنهم ! » بل ولا من سبهم 1 . 
فربما قال قائلهم لمخالفه : " أشل الله يدك 

لسانك " و" إنه ضال مبتدع " 

وما أعظمها فرية ! و ل حَسْيَا الله 
وغم الوكيل 6 0 

وهذا خلاف ما عليه سلف الأمة . 
وقد فصلت ذلك في المبحث الثالث , * 
حكم البدعة » وأثرها في عدالة الراوي : 
وقبول روايته " 

وما قصدت يذه الكلمة ؛ إلا 
النصح والإرشاد للقارئ الكريم ؛ فما رآه 
القارئ من أهل العلم ؛ في البحث من 
حق تبعه ؛ وما لم يره » وهو من من أهل العلم 
فليعذر ولا يخاصم . ولا يُسى الظن 
2 2 م 
)١(‏ الآية ٠١‏ الحجرات . 
(۲) الآية ۳ آل عمران . 


دالقول ٠‏ وليقل فوله نماي : ر 
وجهة هو مُوليهَاا 
أما العامة فر ا من أهل النظر, 
ولا الاجتهاد ؛ والحكم علي النضوص ؛ 
١‏ الذي عليهم ما قال رب العزة : 
قامئألوا أَهْل الذكر إن کم 
تعْلَمُونَ © , 1 
وأعترف مسبقاً أن الكتابة في مثل هنا 
الموضوع الحساس ٠‏ لا تخلو من عثرة في 
القول » أو زلة في القلم » على الرغم من 
آئي قد بذلت غاية الوسع في تغطة 
جوانب هذا الموضوع . واستقصاء 
شوارده بالدراسة والتحليل » فلا اذعي 
لنفسي العصمة والكمال › إذ لا عصمة 
وحدة . 3 
اوا ستاك لا علم اللا 
عَلْمَنَا ئك ألت الْعَليمُ الْحَكيمْ 0 
هذا والبحث يقع في ثلاثة مباحث : 
4 المبحث الأول : العريف بالبدعة 
اتيت 
المبحث الثاني : أدلة الجمهور 
فيما ذهبوا إليه > في تعريف البدعة , 
ج ي ل E‏ 
() جزء من الآية ٠٤۸‏ البقرة . 


(؟) جزء من الآية 48 النحل . 
(5) الآية ۳۲ البقرة . 


وتخصيصها » وتقسيمها . إلي الأحكام 
الخمسة . 
المبحث الثالث : حكم البدعة ء 
وأثرها في عدالة الراوي » وقبول روايته . 
والله عز وجل أسال أن ينفع بما 
کت » وأن يتقبله خالصًا لوجهه الكريم. 
والحما لله رب العاللنن وصلى 
الله على سيدنا ومولانا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم . 
الراجي عفو د 
أبو نور 
د/ عماد السيد محمد الشربيني 
مدرس الحديث وعلومه 
بكلية أصول الدين 
جامعة الأزهر 


الكريم 


الدين 


المبحث الأول 


التحريف بالبدعة ‏ لغة 
واصطلاحا 


أولا : البدعة لغة : من بدع 
الشيء دغه بذعا وَابْتَدَعَه : أنشأه وبدأه 
۽ وهي اسم من الابتداع كالرفعة من 
الارتفاع » وقال الكسائي: البذعغٌ في 
الخير والشرٌ » ومن هنا فهي : كل شئ 
اجا عاك ہے مال سابى © سواء کات 
محموداً ا 

والبذع : بكسر الباء: الْأَمْرُ الذي 
يكون اول » وسه قوله تعالى 9 ل ما 
كنت ,بذعا من الرّسّل ("© أي ما أنا 
لفن ا ل عند الله تعالى 
وتشريع الشرائع > بل أرسل الله تعالى 
الرسل قبلي مبشرين ومنذرين ؛ فأنا على 
هداهم . 

ویجوز أن يكون بمعنى مبتدع - اسم 
فاعل - فيكون معنى الآية : ما كنت 
مبتدعاً فيما أقوله وأدعو إليه من الرسالة» 
ولست مخترعاً لهاءبل هي من عند الله تعالى . 

وأبْدَعَ وابقدع وتبدّع :ئى ببذعة 
. قل الله تالى: 3 رخا 


ابْتَدَعُوَهَا 


ر الآية ٩‏ الأحقاف . 
(۲) جزء من الآية ۲۷ الحديد . 


0¥ 


تسه إلى 


s6‏ 2ه 


وبدعه تبديعاً 
البذعة . واستَبْدَعَه : غَدَه ديعا . وتبدّع: 
5 حول مبتدعاً . 
وأبدعَتٌ الشيء : اخرخه لا 
على مدال . . 
والبديع : المخدث العجيب . 
ھر قن أمهاء الله تعالى لإبّداعه الأشياء 
وإخدائه إيّاها » وهو البديع الأول قبل 
كل شيء ء ويجوز أن يكون بمعنى مدع 
أو يكون من بَدَعَ الخلق أي بدا 
والله تعالى أخبر عن ذاته المقدسة فقال: 
} ديع السّمَاوَات وَالرْضي0© أي 
خالقها ومُبْدعُها فهو سبحانه الخالق 
المختَرغٌ لا على مثال سابق . 
وقد يَدُعَ بداعة وبُدُوعاً » ورجل 
بذع ؛ وامرأة بذعة : إذا كان غاية في 
كل شيء » كان عالماً أو شريفاً أو 
اا »1 


والاختراع . فجدير بالذكر بیان معنى " 
مُخدئات " لغة ... فإلى بيان ذلك .. 


. البقرة‎ ١١17 الآية‎ )١( 

(۲) ينظر : المصباح المخير ١‏ / ۴۸ » ولسان 
العرب ۸ / 5 ء والقاموس المحيط 9.1/1١‏ , 
ومعجم 

مفردات ألفاظ القرآن الكريم ص 4١‏ . 


مُخدثات لغة: حدث الحديث: 
نقيض القدع. : 

وَالحُدُوث: نقيض القذمة 
حَدَثَ الشيءُ يَحْدُتْ حُدُوناً وحَدالة » 
وأخدثه هو فهو مات وحديث» 
وكذلك اسسحدثه. 


وَالحدُوت خ كون شيء لم 
يكن. وأخدئه الله فحدث. وحَت ار 


وفي الحديث : " إياكم 
ومُخدئات الأمور" هع مُخدلة 
بالفعح » وهي ما لم یکن مغرو 
في كاب . ولا َة ولا إجماع . 
قال الحافظ ابن جحر : و" 
الْمُحْدَنَاتَ ت " بقع الدّال جَمْع مُخدلة . 
وَالمُرَاد بها ما أخدث » وک 1 پا 
في الشزع . وَيُسَمّى في عرف الشزع * 


بدّعة " و كان لَه له أعنل 20 
الشّزع فقَلَيْسَ ببذعة 1 َالْبدعة في عزف 


التترع مَدْمُومَة ؛ بخلاف اللقة . قان كل 
شيء أخدث عَلَى غَيْر مال يُسَمّى بدعة 
سواء کان مَحْمُودًا و مَدْمُومًا 5 2 
قول في الْمُحْدَئّة 5 » رفي ال لمث 
الذي وَرَدَ في حَديث غَانشّة رضي الله 


(*) سأي ذكره كاملاً » وتخريجه بشواهده ص 7 
٠م‏ . 


E: 

الشاطبي» من وافقه ‏ . 

أ- جمهور العلماء على أنها : ما 
يقابل السنة النبوية › فيراد بها : ما 
خالف القرآن الكريم » أو حديث النبي 
يي ء من قول » أو فعل » أو تقرير » 
وسواء كانت دلالة القرآن ٠‏ أو الحديث ؛ 
على مخالفة الفعل مباشرة » أو بوسيلة 
القواعد المأخوذة منهما (" . ويدخل في 
التعزيف : ما كان مخالفاً ؛ لمل الخلفاء 
الراشدين » والصحابة الأكرمين طب . 
ومثل الفعل ؛ الترك . فما جاء في 
القرآن الكريم ٠‏ والسنة النبوية » بطلب 
تركه » يعتبر الخروج عن هذا الطلب » 
بدعة مخالفة للسنة النبوية : 

وإليك ناذج من أقوال جمهور 
العلماء » في تعريف البدعة » وتقسيمها » 
إلي الأحكام الخمسة : 


(١)أكثر‏ علماء الشيعة الإمامية إلى ذم البدعة , 
وأنما كلها ضلالة ‏ سواء في العادات أو العبادات 
. قاله خالد الغفوري في بحث السنة والبدعة » بحث 
مستل من شبكة الإنترنت . 

(۲)وذلك كاجتهاد . مستند إلي الشريعة قرآناً 
وسنة > وذلك في نظر امجتهد » ومن وافقه , لا في 
نظر مخالفه في الاجتهاد . ينظر: البدعة تحديدها 
وموقف الإسلام منها لشيخي فضيلة الأستاذ 
الدكتور عزت عطية ص١١٠‏ , و فتح الباري 4 / 
۸ رقم ٠ ۲٠٠١‏ وشرح الزرقان علي الموطأ ١‏ 

. ۲٤۸ رقم‎ ۲۹۰ / 


-١‏ قال الإمام الشافعي رجه الله 
تعالي : البدعة بدعتان : بدعة محمودة , 
وبدعة مذمومة فما وافق السة فهو 
محمود»وما خالف السّة فهو مذهوم . 7. 

وروى البيهقي في مناقب الشافعي 
عنه قال : الحدثات ضربان : ما أحدث ثما 
يخالف كتاباً » أو سنة » أو أثراً » أو 
إجماعاًء فهذه البدعة الضلالة . 

وما أحدث فيه من الخير , لا خيلاف 
فيه لواحد من هذا . فهذه محدثة غير 
مذمومة . . 

قلت : وهذا لا يتعارض همع باب 
الاستحسان . الذي عقده الإمام في كتابيه 
" الرسالة " و" الأم " 

حيث زعم البعض ذلك ! نفياً 
حجية كلام الإمام السابق قائلا : ' 
فكيف يكون قوله حجة .. وهو من أشد 
الناس على أهل البدع » حيث قال : " 
إغا الاستحسان تَلَدٌُ 4 > وهو الذي 
عقد في كتابه " الأم " فصلاً في إبطال 
الاستحسان * 29 , 


(1)رواه أبو نعيم في الحلية 4 /117 . ترجمة الإمام 
الشافعي > ياسناد صحيح . وينظر : المدخل إلى 
السنن 7١5 /١‏ رقم ٠٠۳‏ . 

(؛)مناقب الشافعي للبيهقي 4548/١‏ - 454 › 
وينظر : فتح الباري ۱۳ / ۲۹۷ رقم ۷۲۷۷ . 
(٥)الرسالة‏ ص ٥۰۷‏ رقم ۱٤١6‏ . 

(5) ينظر : الأم ۷ /۲۹۳ . 


فعلى تمن أراد أن يستدل بكلام هذا 
الإمام > عليه أن يلتزم بقواعده التي 
قعدهاء كنفيه للاستحسان » ووصقه لمن 
مسرا ا 8 شرا 90 

قلت : دعوى التعارض من سوء 
الفهم » لا من طبيعة الواقع ؛ وكلام 
الإمام السابق في البدعة حجة ء ولا 
يتعارض مع كلامه في باب الاستحسان . 

حيث أنه أبطل الاستحسان › 
المخالف للخبر من القرآن والسنة . وم 
يجز لغير العام » أن يستحسن ؛ بغير قياس 
على الخبر هن الكتاب والسنة . 

أما الاستحسان الموافق للكتاب 
والسنة » والصادر من أهل العلم فجائز ؛ 
وذهب الإمام إلى أنه »> لو عطل 
الاستحسان بالقياس على الخبر > أدى إلى 


مفسدة أعظم » وهى أن أهل عقول , غير : 


أهل العلم » تقولوا فيما ليس فيه خبر » 
بما بحضرهم من الاستحسان . 

وإليك نص كلام الإمام من كتابه 
الرسالة » وفي أول باب الاستحسان قال 
: " وهذا يبين أن حراماً على أحد » أن 
يقول بالاستحسان ؛ إذا عالق 


)١(‏ ينظر : رسالة الماجستير ر بدع القبور أنواعها 
وأحكامها ) ص ۳۳ لصاح بن مقبل العصيمي 
التميمي . 


الةو اى يوه 2 وق ١‏ 
الكتاب والسنة ... 
ثم يتقل سؤال مناظره قائلاً : " فهل 
تجيز أنت أن يقول الرجل » أستحسن بغير 
FE‏ 
فقلت : لا يجوز هذا عندي والله 
أعلم لأحد » وإنما كان لأهل العلم › أن 
يقولوا دون غيرهم » لأن يقولوا في الخبر 
باتباعه فيما ”“ ليس فيه الخبرٌ » بالقياس 
على الخبر . 
ولو جاز تعطيل القياس » جاز لأهل 
العقول من غير أهل العلم ؛ أن يقولوا 
فيما ليس فيه خبر با يحضرهم من 
الاستحسان . 
وإن القول بغير خبر » ولا قياس 
لغورٌ جائز » با ذكرت هن كتاب الله » 


وسنة ووه ا 2 


وكلام الإمام هنا في الموضعين واضح 
وصريح » وإليك خلاصته : 


ر قال الأستاذ أحمد محمد شاكر . في هامش 
الرسالة ص 4 .2 : قوله " فيما " متعلف بقوله " 
باتباعه " لأنه يريد أن أهل العلم هم الذين هم 
وحدهم أن يقيسوا ء بان يقولوا فيما ليس فيه نص 
بالقياس على النص » وبذلك يكونوا متبعين الخبر » 
إذ أخذوا بما استنبطوه منه .أه ١‏ 

ر( ينظر : الرسالة ص٤٠٠‏ > همه أرقام 
ده4 ١‏ - 404 0 ولأم ۷/ .”5١-949‏ 


1٠ 
أ- ما أحدث ما يخالف كتاباًء‎ 

أو سنة ء أو أثراً » أو إجماعاً » فهذه 
البدعة الضلالة . 

وفي المقابل : من استحسن قياساً من 
أهل العلم > ما يخالف كتابا » أو سنة » 
أو أثرا » أو إجماعا » فهذا استحسان باطل 
> وفاعله متلذذ ") موی نفسه › وقد 
شرع !. 

ب - والعكس : ما أحدث ما له 
خلاف فيه لواحد من هذا . فهذه محدثة 
غير هذمومة . وبدعة محمودة . 


)١(‏ نعم : كما قال الإمام في الرسالة :" حلال الله 
وحرائه » لا يقال فيهما بالتعسف > والاتشتحسان» 
لأن الاستحسان تلَذُدّ > ولا يقول فيه إلا عام 
بالأخبار » عاقلٌ للتشبه عليها غ هن مواد نقلة + 
وهو يبين مراد الإمام بقوله " الاستحسان تلد" . 
الرسالة ص ٥۰۷‏ أرقام ١ 4586- ۱٤١۳‏ » وعليه 
يحمل أيضاً ما نسبه الشاطبي في الاعتصام |١‏ ۴۳ 
إلى الإمام مالك : " من ابتدع في الإسلام بدعة 
فقد زعم أن محمداً يخ خان الرسالةء 
لأن الله تعالى يقول: (اليَوْمَ أكتلت لكُم ديم « 
جزء من الآية ١‏ المائدة ‏ فما لم يكن يومئذ ديناً » 
فلا يكون اليوم ديناً . فهذه الأقوال وغيرها » 
ذكرها الإمام الشاطبي في الاعتصام » في سياق ذم 
البدع المخالفة للكتاب والسنة . ولكن بقصد , 
وبدون قصد » ينقلها على العموم » من لا يحسن 
فهم كلام الإمام , زاعماً أن فيها ؛ نفي للبدعة 
الحسنة » وردٌ على من يقول بذلك . ينظر : على 
سبل المثال : كتاب بدع القبور أنواعها وأحكامها 
لصاح بن مقبل العصيمي ص ۳۳ 7 , 


يراها حسنة » فقد 


ومن استحسن قياساً من أهل العلم 
> ما لا يخالف كتاباً » أو سنة ء أو أثراً, 
أو إجماعاً ؛ فهذا استحسان محمود جائز. 
والله أعلم . 

- والإمام ابن حزم رحمه الله تعالي 
يقول : والبدعة كل قول » أو فعل , ما 
ليس له أصل ؛ فيما نسب إليه وو ؛ وهر 
في الدين » كل ها لم يأت › في القرآن , 
ولا عن رسول الله وو > إلا أن منها ما 
يؤجر عليه صاحبه › ويعذر بما قصد إليه 
من الخيرء ومنها ها يؤجر عليه صاحبه 
E‏ 
الإباحة» كما روي عن عمر #95 » * 
الْبِدْعَةُ چو ا رواو 
جاء النص بعموم استحبابه ؛ وإن لم يقرر 
عمله في النص . 

ومنها ما يكون مذمومًا » ولا يعذر 
صاحبه » وهو ما قامت به الحجة » على 
فساده فتمادى عليه القائل به . ” 

'- والإمام الغزالي » رحمه الله تعالي» 
يقول في إحيائه » عن الأكل علي السفرة: 
' فلسنا نقول , الأكل علي الائدة منهي 
عنه » في كراهية أو تحرم »؛ إذ م يعبت 
فيه نمي » وما يقال إنه أبدع » بعد رسول 
ع خضي اتيف جه 


ای کرو جني ررر م 
(۳) الإحكام لابن حزم ٤۷ /١‏ . 


نك فليس كل ما أبدع منهياً عه » 
بل النهي عنه » بدعة تضاد سنة ثابتة › 
وترفع أمرً ؛ من الشرع مع بقاء علته ‏ 
بل الإبداع قد يجب في بعض الأحوال ؛ 
إذا تغيرت الأسباب  *‏ , 

4- والإمام ابن الأثير رحمه الله تعالي 
يقول : البدعة بدْعتآن : بدعة هُدَى » 
ربدعة ضلال » فما كان في خلاف » ما 
اتر اله به » ورسوله وَل ۽ فهو في حير 
الذّم والإنكار » وما كان واقعا تحت 
عُموم » ما ئدب الله إليه » وحَضّ عليه 
اله أو رسوله » فهو في حير ا لمدح ء وما 
| يكن له مثال » موجود كنوع من الود 
والسخاء » وفعل المعروف » فهو من 
الأذعال المحمودة » ولا يجوز أن يكون 
ذلك » في خلاف ما ورد الشرع به » لأن 
لبي يع » قد جمّل له في ذلك ثواباً » 
فقال : من سن في السام س حَسَكَة » 
َه جرا , وج مَنْ عمل » بها بَعْدَُ ع 
بن ر أن بعص » من أجُورهم شيء * 
رقال في ضده : ' وَمَنْ سن في الْإِسلَامٍ » 
نه يه ؛ کان عليه وزرا وور مَنْ 
غمل بها من بده من غير أن يَنقْصَ » 

من أررارهم شي Mn‏ وذلك إذا كان 
خلاف , ما أمر لله به » ورسوله وله . 


(0 الإحياء ؟ | 4ء١‏ . 
(۲) تخريجه ص ۳۲. 


ومن هذا التوع قول عمرا ٠١١‏ 
: " نعم الْبدْعَةٌ هذه " . لا 
كانت من أفعال الخير » وداخله في حيز 
المدح » سماها بدعة » ومدّحها ؛ لأن البي 
ِو ٠‏ م ينها هم » وزغا صله كيالي ثم 
تركها . وم يحافظ عليها ١‏ ولا جمع 
الناس لما . ولا كانت في زمن ابی بكر »› 


. وإنغا عمر طه جمع الناس عليها » وكديمم 


إليها . فبهذا اها بدعة » وهي على 
الحقيقة سُنّة » لقوله يلل » "عليكم بسئتي 
» وسئة الخلفاء الواشدين » من بغدي "© 
. وقوله : " اقشدوا بالذين من بعدي اي 
بكرا اعم “رضي اطا غن 0 
وعلى هذا التأويل يُحمل الحديث ؛ الآخر 
" كل مُخدثة بدعةٌ  "‏ إنما يريد › ها 
خالف أصول الشريعة:ولم يوافق السكة,©. 


(۴) سيأ ذكره كاملاً » وتخريجه من رواية ابن 
مسعود » والعرباض بن سارية رضي الله عنهما » 
ص ۷۱۰۷۰ . 

(4) أخرجه الترمذى في سننه كتاب المناقب › باب 
مناقب ابی بكر وعمر 4 ٥۷۰/٥‏ رقمي 5517" 
۳ وباب مناقب 2 عمار بن ياسر #»ه 
٥‏ رقم ۳۷۹۹ » وقال : هذا حديث 
حسن» وابن هاجة » في سننه المقدمة » باب في 
فضائل أصحاب رسول الله © 48/١‏ رقم 45 » 
من حديث حذيفة بن اليمان #5 

(ه) ينظر تخريجه من رواية مسلم ص ۱۸ . 

(5) النهاية في غریب الحديث 2315/١‏ /ا١١.‏ 


1۰۸ 
ه- وذهب الإمام العز ابن 
عبد السلام . إلي أن البدعة : فعل ما لم 
يعهد » في عصر رسول الله ود > وقال : 
هي منقسمة إلي : بدعة واجبة . وبدعة 
محرمة » وبدعة مكروهة » وبدعة مندوبة 
» وبدعة هباحة . 
والطريق إلي معرفة ذلك ؛ أن 
تعرض البدعة على قواعد الشريعة : فإن 
دخلت في قواعد الإيجاب » فهي واجبة . 
وإن دخلت في قواعد التحرم 1 فهي 
حرمة » وإن دخلت في قواعد المكروه › 
فهي مكروهة . وإن دخلت في قواعد 
المندوب » فهي مندوبة » وإن دخلت في 


قواعد المباح » فهي مباحة . 

ومثل البدع الواجبة : بتعلم النحو 
الذي يفهم به القرآن والسنة . 

وللبدع المحرمة : بمذهب القدرية › 
والجبرية » والمرجئة » والمجسمة . 


وللبدع المندوبة : ياحداث المدارس 
» وبناء القناطر » وكل إحسان ؛ لم يعهد 
في العصر الأول » ومنها صلاة التراويح . 

وللبدع المباحة : بالمصافحة بعد 
الصلاة » والتوسع في اللذيذ من المÞكل‏ » 
والمشارب » والملابس ‏ والمساكن . 

وللبدع المكروهة 
المساجدء والمصاحف .20 , 


٣۳۷ / ۲ قواعد الأحكام‎ )١( 


وهذا التقسيم سلمه الإمام 
النووي”" » وابن حجر العسقلانٍ » على 
ما سين هن قوله » والزرقاني  "'‏ رم 

5- ويقول الإمام أبو شامة البدعة: 
هي ها لم يكن في عصر البي ي ا 
فعله أو أقر عليه » أو علم هن قراعد 
شريعته ؛ الإذن فيه » وعدم النكير عليه. 

ويقول في فصل ( تقسيم الحوادث, 
إلى بدع مستحسنة » والى بدع هستفبحا 
بعد استشهاده بحديث " نعمت البلغة 
هذه" . وبكلام الأمام الشافعي . لي 
تقسيم البدعة . 

قال :لی الى 
جواز فعلها . والاستحباب ها › ورجاء 
الثواب . لمن حسنت نيته فيها » وهي كل 
مبتدع موافق لقواعد الشريعة › غر 
حالف لشيء منها . ولا يلزم من فمل 
محذور شرعي . وذلك نحو بناء المابر ؛ 
والربط والمدارس» وخانات السبيل › 
وغير ذلك من أنواع البر » التي لم تعدلي 
الصدر الأول ؛ فإنه موافق لما جاءت به 
الشريعة . هن اصطناع المعروف › 


. والمعاونة على البر والتقوى . 


(۲) المنهاج شرح مسلم ۳ / ٤۲۳‏ رقم 8617 . 
(۳)شرح الزرقايٍ علي الموطأ ١‏ / ۲۹۰ رلم 
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ومن أحسن ما ابتدع ‏ في زماتنا من 
هذا القبيل ؛ ما كان في اليوم الموافق ع 
بوم مولد البي كع > من الصدقات 
والمعروف , وإظهار الزينة والسرور ؛ فان 
ذلك مع ما فيه من الإحسان إلى الفقراء؛ 
بشعر بمحبة الي يع ٠‏ وتعظيمه 
وجلالته في قلب فاعله » وشكراً لله تعالى 
على مذ من : بهر من: إيجاد,وسوله. .. اللي 
أرسله رحمة للعالين يع > وعلى جميع 
المرسلين . 

وقد قال الإمام أبو سليمان الخطابي 
رمه الله تعالى » في شرح قوله وَل ء 
"رل مُحْدَنّة بْعَةَ " هذا خاص في بعض 
الأمور ب > وهي شيء أحدث 
على غير مثال أصل من أصول الدين » 
وعلى غير عبادته وقياسه . وأما ما كان 
نها مبنياً ؛ على قواعد الأصول ٠‏ 
وبردوداً إليها فليس بدعة » ولا ضلالة » 
والله أعلم . 

وأما البدع المستقبحة » فهي التي 
أردنا نفيها يمذا الكتاب 2 وإنكارها 
رهي : كل ما كان مخالفاً للشريعة » أو 
نزم لخالفتها . وذلك منقسم إلي محرم 
> ومكروه » ويختلف ذلك باختلاف 
الوفائع» وبحسب ما به ؛ من مخالفة 


. الباعث على إنكار البدع والحوادث‎ )١( 


الشريعة تارة» ينتهي ذلك إلى م١٠٠٠‏ 
يوجب التحريم » وتارة لا يتجاوز صفة 
كراهة التزيه » وكل فقيه موفق ؛ يتمكن 
بعون الله من التمييز بين القسمين» مهما 
رسخت قدمه في عانه وعلمه . ^ . 

۷- وقال الإمام الراغب الأصفهاي: 
والبدعة في المذهب : إيراد قول , لم يستن 


| قائلها » وفاعلها فيه ؛ بصاحب الشريعة » 
وأماثلها المتقدمة , وأصوها المنقئة .^ , 


۸- وقال الإمام القرطبي : " كل 
بدعة صدرت » من مخلوق , فلا يخلو أن 
يكون لحا أصل › في الشرع أو لا . فان 
كان ها أصل » كانت واقعة تحت عموم » 
ما ندب الله إليه > وحض رسوله عليه ؛ 
فهي في حيز المدح . وإن لم يكن مثاله 
موجوداً > كنوع من الجود والسخاء » 
وفعل المعروف » فهذا فعله من الأفعال 
الحمودة » وإن لم يكن الفاعل قد سبق 
إليهء ويعضد هذا » قول عمر ظ4 › " 
نعمت البدعة هذه " لما كانت من أفعال 
الخير » وداخلة في حيز المدح › وهي وإن 
كان النبي ل »> قد صلاها › إلا إنه 
تركها , ولم يحافظ عليها , ولا جمع الناس 


(۲) المصدر السابق ص ۲۰ , 58 . 
(5) معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب 
الأصفهاي ص 48 . 


11۰ 
عليها » فمحافظة عمر نه › عليها 

وجمع الناس ها » ونديمم إليها بدعة › 
لكنها بدعة محمودة ممدوحة . وإن كانت 
في خلاف ما أمر الله کک به ؛ ورسوله 
ل ٠‏ فهي في » حيز الذم والنكار . 
قال معناه الخطابي , وغيره . قلت :- ما 
زال الكلام للإمام القرطبي - وهو معنى 
قوله : کل KET‏ : * وسر الأو 
مُحْدكَنهَا » كل بذعة َال 0 یرید 
ما لم يوافق كتاباً » أو سنةٌ » أو عمل 
الصحابة » طب . وقد بين هذا بقوله يلم 
: "من سن في لملم نه حَسَنَةَ » فَلَه 

أَجْرُهَا » وار مَنْ عمل › بها بَعْدَهُ , 
من َير أن نفص » من أجُورهم شياء » 
ومن سن في السام » عد مق كان 
عَلَيْهِ وزرُهَا » وَوِرْرٌُ مَنْ عمل بها , > من 
تغده » من عير أن ينص » من أَررَارهمْ 
1 كيين . وهذا إشارة إلى ما أبتدع » 
من قبيح وحسنءوهو أصل هذا الباب.0©. 
-٩‏ وقال الإمام ابن تيمية : في قول 

عمر ط#كه : " نعم الْبِدْعَةٌ هذه " هذا 
الاجتماع العام » لما لم يكن قد فعل , سماه 
بدعة : لأن ما فعل ابعداء , بدعة في اللغة 


(1) سبق غتريجه قريباً . 
(۷) سبق تخريجه قریبا . 
(”) الجامع لأحكام القرآن ۲ / 84 . 


> وليس ذلك بدعة شرعية » فإن البائ 
الشزعية . التي هيلا ل نا فل 
بغير ء ديل شرعي ‏ كاتتحات مار 
يبه الله » وإيجاب ما لم يوجبه الله وترم 
ما لم يحرمه الله . انتهى 9 . 

وقال أيضاً في مجموع الفتاوى : ' 
البدعة الشرعية ؛ أي المذمومة في الشرم 
. هي : ما لم يشرعه الله في الدين , أي ما 
لم يدخل في أمر الله » ورسوله » وطاعة الل 
ورسوله . فأما إن دخل في ذلك » فإنه من 
الشرع . لا من البدعة الشرعية ؛ وإذ 
كان قد فعل ؛ بعد موت الي وي . ها 
عرف من أمره > كإخراج اليهرد 
والنصارى ؛ بعد موته » وجمع المصحف ؛ 
وجمع الناس على قارئ واحد ؛ في قيام 
رمضان . ونحو ذلك . © . 

وقال أيضاً في كتابه اقتضاء الصراط 
المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم : ' 
تسمية عمر صلاة التراويح ؛ بدعة مع 
حسنها » هذه تسمية لغوية › لا تسمية 
شرعية » وذلك أن البدعة في اللغة تم 
كل ما فعل ابتداء ؛ من غیر مثال سابق . 

وأما البدعة الشرعية : فكل ها / 
يدل عليه دليل شرعي . فإذا كان نص 


. 71714 /4 منهاج السنة البوية‎ )٤( 
, ۳۹ / ۳۱ مجموع الفتاوی‎ )5( 


رسول الله يلع »> قد دل على استحباب 
فعل » أو أيجابه »> بعد موته ء أو دل عليه 
مطلقا » وم يعمل به إلا بعد موته ‏ 
ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبو بكر 
ضيه » فإذا عمل أحد ذلك العمل بعد 
موته > صح أن يسمى بدعة في اللغة ؛ 
لأنه عمل مبتدأ » كما أن نفس الدين 
الذي جاء به البي ولع » يسمى بدعة 
ويسمى محدثا في اللغة » كما قالت رسل 
قريش للنجاشي عن أصحاب النبي َء 
المهاجرين إلى الحبشة . " إن هؤلاء غلمان 
سفهاء » فارقوا دين قومهم › ولم يدخلوا 
في دينكم » وجاءوا بدين هبتدع ؛ لا 
نعرفه نحن ولا أنتم " 290 , 

ثم ذلك العمل الذي يدل عليه » 
الكتاب والسنة » ليس بدعة في الشريعة » 
إن سمي بدعة في اللغة » فلفظ البدعة في 
اللغة ؛ أعم من لفظ البدعة ؛ في الشريعةر 

وقد علم أن قول البي وَل : * كل 
باعة لاه " ) يرد به كل عمل مبتدأ , 
ن دين الإسلام » بل كل دين » جاءت 
به الرسل ؛ فهو عمل مبتداً . وإنغا أراد ما 
ابتدئ , من الأعمال التي لم يشرعهاء هو 
صلی الله عليه وسلم 29 , 


)١(‏ ينظر : السيرة النبوية ١‏ / 477 نص رقم 
الى 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب 
الجحيم ص ۲۱۹ وما بعدها . 


وما هو جدير بالانتباه هنا أن١١١٠٠‏ 
الإمام قال في نفس الكتاب 2 ما يتناقض 
في ظاهره » مع ما قرره هنا » حيث قال : 
" ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة 
الجامعة » من رسول الله كلع . الكلية 
وهي قوله : " كل بذعَة ضَالَة " بسلب 
عمومها . وهو أن يقال » ليست كل 
بدعة ضلالة , فإن هذا إلى مشاقة الرسول 


.  ليوأتلا ء أقرب منه إلى‎ ٠ 


وقوله : " وذلك أن من الناس من 
يقول ؛ البدع : تنقسم إلى قسمين › 
حسنة وقبيحة ؛ بدليل قول عمر طه » 
في صلاة التراويح " نعمت البدعة هذه " 
وبدليل أشياء من الأقوال والأفعال » 
أحدثت بعد رسول الله ع > وليست 
بمكروهة » أو هي حسنة » للأدلة الدالة 
على ذلك من الإجماع أو القياس . 

إن عولاج قاوس هع معافا e‏ 

أحدهما : أن يقولوا إذا ثبت أن 


بعض البدع حسن » وبعضها قبيح . 


فالقبيح ما نانا عنه الشارع › أما ها 
سكت عنه من البدع ؛ فليس بقبيح ؛ بل 
قد يكون حسناً . فهذا مما قد يقوله 


(۳) المصدر السابق ص ۲٠۸‏ : 


11۲ 
المقام الثاني : أن يقال عن 
بدعة سيئة » هذه بدعة حسنة » لأن فيها 
75 العلحة: كيت كيت" > وهزلاء 
المعارضون يقولون : ليست كل بدعة 
ضلالة . 
والجواب : فهذا نص رسول الله وَل 
, فلا يحل لأحد أن يدفع دلالته ؛ على ذم 
البدع . ومن نازع في دلالته فهو مراغم . 
فمن اعتقد أن بعض البدع 
مخصوص؛ من هذا العموم › احتاج إلى 
دليل » يصلح للتخصيص وإلا كان ذلك 

العموم اللفظي المعنوي » موجبا للنهي . 

ثم المخصص » هو الأدلة الشرعية » 
من الكتاب , والسنة . والإجماع › نصااء 
واستنباطاً » وأما عادة بعض البلاد أو 
أكثرها » وقول كثير من العلماء أو العباد 
أو أكثرهم » ونحو ذلك فليس مما يصلح › 
أن يكون معارضاً ؛ لكلام الرسول و » 
حتى يعارض به .0" . 

قلت : لا يصح الاستدلال › بمغل 
هذا » والاحتجاج به » علي ما أقرره هناء 
لأن من يستشهد بمثل هذه الأقوال » لم 


يفهم حقيقة استشهاد الإمام ها » وهر 


, 3١5 = 1١4 ينظر : المصدر نفسه ص‎ )١( 
. ۸ 

(؟)كما حدث من الباحث . صالح بن مقبل 
العصيمي في رسالته للماجستير : بدع القبور 


ما صرح به في نفس الكتاب ؛ حيث 
صرح بأنه برد غلي من يعفا ؛ أن 
العادات المخالفة للسنن ؛ بدع حسنة ؛ 
بناء علي أن الأمة أقرهًا , ولم تتكرها . 
وهو ما نتفق معه فيه ؛ فالبدعة لا تكرذ 
حسنة » وهي مخالفة للسنة النبوية ! . 
وتأمل قوله : "ومن اعتقد أن أكثر 
هذه العادات ٠‏ المخالفة للسنن › مجع 
عليها . بناء على أن الأمة أقرقا ر/ 
تتكرها » فهو مخطى في هذا الاعتقاا . 
فإنه لم يزل ولا يزال ؛ في كل وقت › من 
ينهى عن عامة العادات الحدثة ؛ المخالفة 
للسنة . ولا يجوز دعوى إجماع ‏ بعمل 
بلد أو بلاد من بلدان المسلمين » فكيف 
بعمل طوائف منهم » وإذا کان أكثر أهل 
العلم » لم يعتمدوا على عمل علماء أل 
المدينة » وإجماعهم في عصر مالك › بل 
رأوا السنة حجة عليهم » كما هي حجأ 
على غيرهم . مع ما أوتوه من العم 
والإعان ؛ فكيف يعتمد المؤمن ؛ اله 
على عادات » أكثر من اعتادها »› عامة ! 
أو من قيدته العامة » أو قوم مترئسرة 
بالجهالة . لم يرسخوا في العلم ٠‏ را 


آنواعها وأحكامها ص ۳٠-۲۹‏ . استدل واخ 
بكلام ابن تيمية » الوارد هنا ؛ زاعماً أن فيها ردا 
على من قسم البدع إلى حسنة وسيئة . 


يعدون من أولي الأمرء ولا يصلحون 
للشورى ٠‏ ولعلهم لم يتم إعاهم بالله 
وبرسوله » أو قد دخل معهم فيها بحكم 
العادة ؛ قوم من أهل الفضل ١‏ عن غير 
روية أو لشبهة ؛ أحسن أحوالهم فيها » أن 
يكونوا فيها بمتزلة امجتهدين » من الأئمة 
والصليقين *00, 

وتأمل : في الوقت الذي يرفض فيه 
تخصيص البدعة » بقوله : " فمن اعتقد أن 
بعض البدع مخصوص هن هذا العموم » 
احاح إلى دليل يصلح للتخصيص » وال 
كان ذلك العموم اللفظي المعنوي › 

تراه بعدها مباشرة يقول 2 "ثم 
الخصص هو الأدلة الشرعية : من 
الكتاب والسنة » والإجماع » نصاً » 
راستباطاً » وأما عادة بعض البلاد أو 
أكثرها » وقول كثير من العلماء أو العباد 
أر أكثرهم ‏ رنحو ذلك فليس ما يصلح > 
أن يكون معارضاً ؛ لكلام الرسول كَل 
حت يعارض به " . 

قلت : وهو ما أتفق ؛ بل ويتفق معه 
ليه » جمهور العلماء » بأن المخصص 
للبدعة الحسنة » الأدلة الشرعية » هن 
ا r‏ 


. ٠٠١ الصدر السابق ص‎ )١( 


واستنباطاً > كما هو صريح کلام ۱۰۱۳ 
هنا » بل وصريح كلام الأئمة » الذي 
أوردته هنا » وغيره ما سيأيَ › ولیس 
المنخصص عادة الناس . أو عادة بعض 
البلاد , المخالفة للسنة النبوية » إذ البدعة 
في تلك الحالة ؛ ضلالة ومذمومة !. 

وتأمل : كيف أنه يرد بكلامه هذا 
علي من فهم ؛ أن اليدعة المذمومة » هي 
التي جاء فيها نمي بخصوصها حيث يقول : 


' " وأيضا لا يجوز حمل قوله : يل » " كل 


بدعة ضلالة " على البدعة التي ى عنها 
بخصوصها ؛ لأن هذا تعطيل » لفائدة هذا 
الحديثت 20 

وهو ما أتفق معه فيه . إذ الضابط 
في البدع المذمومة » كما هو صريح كلام 
الأئمة ؛ المخالفة للأدلة الشرعية » من 
الكتاب » والسنة 3 والإجماع 3 نصاً 
واستنباطاً؛حتى ولو لم يرد في بخضوصها!. 

وإليك عبارة صريحة من كلام الإمام 


ابن تيمية ء تدل على أنه يتفق مع 


الجمهور لفظياً قال : 

ما خالف النصوص › فهو بدعة 
باتفاق المسلمين . وما لم يعلم أنه خالفها 
فقد لا يسمى بدعة " 


(۲) المصدر نفسه ص ۲١١‏ . 


1۰14 
قال الشافعي رضي الله تعالى 
عنه : البدعة بدعتان : بدعة خالفت كتاباً 
أو سنة أو إجماعا أو أثراً عن بعض 
أصحاب رسول الله 2 > فهذه بدعة 

ضلالة . 
وبدعة لم تخالف شيئاً هن ذلك ؛ 

فهذه قد تكون حسنة ؛ لقول عمر : " 
نعمت البدعة هذه " هذا الكلام أو نجوه 
رواه البيهقي يإسناده الصحيح في 
اللاخل ”© 

فتأمل كلامه جیدا » وكيف استشهد 
بكلام الإمام الشافعي»وأقره»وصححه عنه! . 

وبالجملة : فما يبدوا هن تناقض 
ظاهري » من كلام الإمام » فهو بحسب 
فهم القارئ 7" ؛ لا من طبيعة الواقع ع 
كما رأيت . 

ممعي باح وام + 
فهو في حقيقة الأمر » ليس في التعريف 
للبدعة شرعاً ٠‏ فهو مع الجمهور كما 
رأيت ؛ وإنها التناقض في تطبيق الأمئلة » 
على التعريف !. كما هو الخال مع الإمام 
الشاطبي » على ما سين قريباً . 


2 ١4١ / ١ درء تعارض العقل والنقل‎ ED 
. ٠١۳ / ۲۰ ومجموع الفتاوى‎ 

(۲) على نحو ما سبق, وأن أشرت قريباً » من 
الباحث » صاخ بن مقبل » والمذهب الذي يمثله . 


-٠‏ وقال الإهام ابن كثو : في 
تفسير قوله تعالي : 9# يديع السُمَاران 
وَالأرْض © ” أي : خالقهما على فر 
مثال سبق » قال مجاهد والسدي : رهر 
مقتضى اللغة » وهنه يقال للشيء الحدث 
: بدعة .كما جاء في الصحيح لمسلم :' 
فإن كل محدثة بدعة»و كل بدعة ضلا" 
والبدعة على قسمين: تارة تكون بدئة 
شرعية ء كقوله : فإن كل محدثة بدعة, 
وكل بدعة ضلالة . وتارة تكون بلعة 
لغوية ٠‏ كقول أمير المزهنين عمر بن 
الخطاب ط4 . عن جمعه إياهم على صلا 
التراويح واستمرارهم : نعمت البدعا 
هذه "© 

-١‏ والإمام ابن رجب اللي 
قال : المراد بالبدعة : ما أحدث ما لا 
أصل له » في الشريعة ؛ يدل عليه , وأا 
ها كان له أصل . من الشرع يدل عليه ؛ 
فليس ببدعة شرعاً » وإن كان بدعة لفة 
... فقوله ولع : " كل بدعة ضلالة " من 
جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء » وهر 


(۳) الآية ١١17‏ البقرة . 

)٤(‏ أخرجه مسلم (بشرح النووي) کناب 
الجمعة.باب تخفيف الصلاة والخطبة 418/7 رقم 
لاكم. 


() تفسير القرآن العظيم لابن كير ١‏ / ۲۳۲ . 


أمِلّ عظيمٌ من أصول الدّين » وهو شبية 
بقوله : "ن أخدث في أفرنا ما ليس من 
بر رڈ » فكل من أحدث شيا 
رنسبه إلى الین » ولم يكن له أصل هن 
ادبن يرجع إليه » فهو ضلالة » والدين 
ري بعلا ووه اق لك يهل 
الاعتقادات » أو الأعمال » أو الأقوال 
الظاهرة والباطة . 

وأما ما وقع في كلام السّلف من 
استحسان بعض البدع » فإئما ذلك في 
ادع الغوية » لا الشرعية © فمن ذلك 
قول عمر ضف » لا جع الناسَ في قيام 
رمضان على إمام ا في المسجد » 
رخرج ورآهم يصون كذلك فقال : 
نعمت البدعة هذه .. 

ثم قال ف المراد من كلام الإمام 
الشافعي » السابق ذكره » قال زمراد 
الشاي - رجه الله - ما ذكرناه من قبل 
: أن البدعة المذمومة » ها ليس لها أصل 

سن الشريعة يُرجع إليه » وهي البدعةٌ في 
إطلاق الشرع » وأما البدعة المحمودة فما 


إل و نظر كلامه علي حديث " من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد " ١‏ / ۰ رقمه . 

(۲) قال ريم رركي الْبعةٌ في الج 
وة لحد لدنوم » وإذا ذا أريد الْمَنْدُوحٌُ 
ان » ويون ذلك مجازا شرع » حَقية لقويّة 
٠‏ النثور في القواعد ٠۷١/١‏ . 


وافق السنة » يعني : ها كان © ٠ ١‏ 0 


٠‏ أصل منَ السنة يُرجع إليه » وإئما هي 


بدعة لغة اله شرعاً ؛ 
السنة."أ.ه المراد نقله . 

قلت : والغريب أن كشراً » من 
عقدوا ألوية البدعة . يستشهد بكلام ابن 
رجب الحنبلي ؛ علي أن كل بدعة 
ضلالةء وأنما لا تنقسم إلي الأحكام 
الخمسة . دون أن يتدبر كلام الإمام › 
الذي يستشهد به !!. تامل : "... وأما ما 
كان له أصل » من الشرع يدل عليه ؛ 
فليس ببدعة شرعاً » وإن كان بدعة لغة ! 
' بل ودون أن يتدبر ؛ باقي كلامه في 
نفس الموضوع فتأمل ! . 

- والإمام ابن حجر العسقلاي 
قال : في قول عمر #5 : " نم الْبِدعةٌ 
هذه " والبدعة : أصلها ما أحدث ؛ علي 
,غير مثال سابق » وتطلق في الشرع › في 
مقابل السنة » فتكون مذمومة . 

والتحقيق : أا إن كانت ما تندرج» 
تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة » 
وأن كانت مما تندرج تحت مستقبح في 
الشرع ؛ فهي مستقبحة » وإلا فهي من 


لوافقتها 


(م) جامع العلوم والحكم ؟/ ٩۱-۸٩‏ حديث 
رقم ۲۸ . 


E 
قم الماح . وقد تنقسم إلى‎ 
٠: الأشكام اللمسة‎ 
وقال في شرح حديث : ' إياكم‎ 
وَمْحدَتات الأمُور * و المحدثات : بفتح‎ 
الدال » جمع محدثة والمراد بها : ما‎ 
› وليس له أصل في الشرع‎ ٠ أحدث‎ 
وما‎ ٠ ويسمى في عرف الشرع بدعة‎ 
فليس‎ ٠ كان له أصل يدل عليه الشرع‎ 
ببدعة ؛ فالبدعة في عرف الشرع‎ 
مذننومطة! (') ؛: بخلاف! الللغة فان كل‎ 
شيء » أحدث علي غير مثال » يسمى‎ 
بدغة:) سواء.كان.محمودا »أو مفو ما‎ 
وقال أيضاً : والمراد بقوله : " ك‎ 
بذعة ضَلَالَةَ " ما أحدث » ولا دليل له ؛‎ 
من.: الشرع . » بطريق... خاص , ولا‎ 
عام...وقسم بعض العلماء ؛ البدعة إلى‎ 
.” الأحكام الخمسة » وهو واضح‎ 
من عمل‎ " EAA 
عَمَلَإاقَ عليه مرا فَهُرَ رَد * 9 . هذا‎ 


. ٠۰٠٠١ فتح الباري 4 / ۲۹۸ رقم‎ )١( 

(۲) يريد إذا جاءت مطلقة في الشرع بدون تقيد » 
فهي مذمومة ‏ إا أريد اندوع لدت » ركن 
ذلك التقييد مَجَاًا شَرعِيًا عِيّا ٠‏ حقيقة ويه ١‏ . 

(۳) قح الاري ۱۳ / ۲۲۹ ۰ ۲۹۷ رقم ۷۲۷۷. 
)٤(‏ متفق عليه » من حديث عآئشة » رضي الله 
عنها » أخرجه مسلم " بشرح النووي * كباب 
الأقضية > باب نقض الأحكام الباطلة » ورد 


الحديث معدود من أصؤل' الأشلام : 
وقاعدة من قواعده ٠‏ فإن ماه 
اخترع هن الدين » ها لا يشهد له ؛ أصل 
من أصوله . فلا يلعفت إليه © 
قلت : نقل الشوكاي كلام الحافظ, 
وسلم به ؛ ولم يعترض عليه ٠‏ في كتابه نيل 
الأوطار "2 , في خين حالف كل ذلك؛ 
وتناقض في نفس المصدر . وشدد في 
عبارته » حيث قال : في حديث ' مَنْ 
عمل عَمَلا لس عليه هرا فهر رذ . 
هذا الحديث . من قواعد الدين › لأنه 
يندرج تحته » من الأحكام »> ما لا يان 
عليه الحصر. 
وما أصرحه وأدله » على إبطال › ما 
فعله الفقهاء . من تقسيم البددع . إلى 
أقسام . وتخصيص الرد ببعضها » بلا 
مخصص من عقل › ولا نقل ؛ فعليك إذا 
معت من يقول : هذه بدعة حسنة ؛ 
بالقيام في مقام المنع ع مسنداً لها هله 
الكلية » وما يشايهها » من نحو قوله و : 
" كل بذعة صَدَالَةَ " طالاً لدليل : 


محدثات الأمور 785/56 رقم 117/38 ء والبخاري 
' بشرح فتح الباري " كتاب الصلح » باب إذا 
اصطلحوا علي جدر © / 8ه" رقم ۲۹۹۷ . 
(5) فح الباري ٣۵۷ / ٩‏ رقم ۲۹۹۷. 
۰۷۹۲ ۸۰ وينظر: ۳ ٥۲‏ مو 


تخصيص تلك البدعة › التي وقع التراع في 
نأنها , بعد الاتفاق على أا بدعة . فإن 
جاءك به قبلته » وإن كاع ”© كنت قد 
ألقمته حجراًواسترحت من الجادلة . . 

فهذا يتناقض مع ما نقله عن الحافظ؛ 
وسلم به » في قول عمر #5 : " نعم 
دة هذه " : والتحقيق : أن البدعة » 
إن كانت ما تندرج » تحت مستحسن في 
الشرع فهي حسنة » وأن كانت ما 
ندرج نحت مستقبح في الشرع ؛ فهي 
ستقبحة » وإلا فهي من قسم المباح » 
وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة ° . 
رسأي أدلة الجمهور » علي تخصيص 
البدعة ء و تقسيمها إلى الأحكام الخمسة, 

ا فيه لرد علي الإمام الشوكان . 

: وقال الناوي : البدعة‎ -١ 
غلبت على ما لم يشهد الشرع لحسنه..‎ 
وعلى ما خالف ؛ أصول » أهل السنة‎ 
والجماعة , في العقائد . وذلك هو المراد‎ 
» بالحديث » لإيراده في حيز التحذير منها‎ 
والأم ها » والتوبيخ عليها » وأما ما‎ 


)١(‏ هو الجبان . يقال :اكع الرجُل عن الشيء 
بک کا ؛ فهو کا إذا جين وأخجم » وجَئعه 
كاثة ‏ النهاية في غريب الحديث والأثر .٠١١ /٤‏ 
(') نبل الأوطار ۲ | ۷۹ ۸۰ . 

(۴) بنظر : المصدر السابق ۴ 


. or. oY | 


يحمده العقل › ولا تأباه أصول ٠١۱۷‏ 
الشريعة فحسن . ^ , 

4- والشيخ عبد الحق الدهلوي 
في شرح المشكاة » قال : " اعلم أن كل 


| ما ظهر بعد رسول الله ل » دعق 


وکل ما وافق . أصول سنته » وقواعدهاء 
أو قيس عليها » فهو بدعة حسنة ‏ وكل 
ما خالفها؛فهو بدعة سيئة وضلالة"©. 
-٥‏ والدكتور دراز يقول ما 
خلاصته : " صارت كلمة البدعة » في 
الاستعمال الشرعي » إلي معني أخص من 
معناها . في الاستعمال اللغوي . فلا 
تتناول علي حقيقتها الشرعية » في الصدر 
الأول ٠‏ إلا ما هو باطل . وهو تلك 


. الطرائق المخترعة . التي ليس ها مستند 


من كتابء أو سنةءأو ما استنبط منهما". 
15- ويقول الدكتور محمد عمارة : 
فالبدعة التي هي ضلالة > وفي النار » 
ليست الإبداع الجديد » الذي لم يرد به 
وحي » ولم تنطق به سنة ؛ ونما هي 
المخالفة لما جاء في الكتاب والسنة . 
فالوحي الإهي ر قرآناً وسنة ) لم 
يحصر يا وتفصيلا - كل ما هو 


(4) فيض القدير ۷۲/۱ . 


(ه) كشاف اصطلاحات الفنون ۲۰۴/۱ . 
(5) الميزان بين السنة والبدعة ص © . 


ل 
ولاة الأمر ذلك .وأن الناس لا 
يستقيم أمرهم إلا بشيء زائد على ما 
فهمه هؤلاء من الشريعة ؛ فأحدثوا هم 
قوانين سياسية ينتظم ها مصالح العالم ؛ 
فتولد من تقصير أولئك في الشريعة › 
وإحداث هؤلاء ما أحدثوه من أوضاع 
سياستهم شر طويل . وفساد عريض › 
وتفاقم الأمر » وتعذر استدراكه › وأفرط 
فيه طائفة أخرى ؛ فسوغت منه ما يناقض 
حكم الله ورسوله . وكلا الطائفتين أت 
من قبل تقصيرها في معرفة ما بعث الله به 
رسوله ؛ فإن الله أرسل رسله وأنزل كتبه 
ليقوم الناس بالقسط » وهو العدل الذي 
قامت به السماوات والأرض › فإذا 
ظهرت أمارات الحق » وقامت أدلة 
العقلء وأسفر صبحه بأي طريق كان ؛ 
فم شرع الله وذينه » ورضاه وأمره ¢ 
والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته 
وأماراته في نوع واحد » وأبطل غيره من 
الطرق التي هي أقوى منه ‏ وأدل وأظهر 
> بل بين بما شرعه من الطرق أن مقصوده 
إقامة الحق والعدل » وقيام الناس بالقسط 
> فأي طريق استخرج ها الحق ومعرفة 
العدل » وجب الحكم بموجبها ومقتضاها. 
والطرق أسباب ووسائل لا تراد 
لذواقا » وإغا المراد غاياتقا التي هي 


المقاصد . ولكن نبه بجا شرعه من الطرق 
على أسبايها وأمثانها » ولن تجد طريفا سن 
الطرق الخبتة للحق إلا وهي شرا 
وسبيل للدلالة عليها ٠‏ وهل يشر 
بالشريعة الكاملة خلاف ذلك ؟ ولا قول 
: إن السياسة العادلة مخالفة للشرية 
الكاملة » بل هي جزء من أجزائها وباب 
من أبوايما » وتسميتها سيامة أبر 
اصطلاحي » وإلا فإذا كانت عدلاً فبي 
من الشرع » فقد حبس رسول اله ل 
في قمة . وعاقب في قهمة لا ظهرت 
أمارات الريبة على المتهم ؛ فمن أطلن 
كلا منهم وخلى سبيله › أو حلفه بع 
علمه باشتهاره بالفساد في الأرض ونقب 
الدور وتواتر السرقات - ولا سيما مع 
وجود المسروق معه - وقال : لا آخله 
إلا بشاهدي عدل أو إقرار اختيار وطخ 
فقوله مخالف للسياسة الشرعية . 
وكذلك منع الي وليه , الغال من 
الغنيمة سهمه » وتحريق الخلفاء الراشدين 
متاعه ٠‏ ومنع السيء على أمين سلب 
قتيله » وأخذ شطر مال مانع الزكاة , 
وإضعافه الغرم على سارق مالا قطع فيه ؛ 
وعقربته بالجلد » وإضعافه الغرم على كام 
الضالة » وتحريق عمر بن الخطاب حانوت 


الخمار » وتحريقه قرية يباع فيها الخمرء 


رغريقه قصر سعد بن أبي وقاص لا 
احجب فيه عن رعيته » وحلقه رأس 
نصر بن حجاج ونفيه » وضربه صبيغاً 
بالدرة لما تتبع المتشابه فسأل عنه » إلى غير 
ذلك من السياسة التي ساس يما الأمة ؛ 
فسارت سنة إلى يوم القيامة , وإن خالفها 
من خالفها . 

ولقد حد أصحاب البي E‏ 
الزنا بمجرد الحبل » وفي الخمر بالرائحة 
رالقيء » وهذا هو الصواب » فإن دليل 
ايء والرائحة والحبل على الشرب 
رالزنا أولى من البينة قطعا ؛ فكيف يظن 
بالشريعة إلغاء أقوى الدليلين ؟! . 

ومن ذلك تحريق الصديق اللوطي » 
وإلقاء أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه ؛ 
له من شاهق على رأسه » ومن ذلك 
ريق عنمان فيه المصاحف المخالفة 
للمصحف الذي جمع الناس عليه » وهو 
الذي بلسان قريش » ومن ذلك تحريق 
الصديق الفجاءة السلمي > ومن ذلك 
اختيار عمر كه للناس إفراد الحج وأن 
يعتمروا في غير أشهر الحج » فلا يزال 
اليت الحرام معموراً بالحجاج والمعتمرين 
؛ ومن ذلك منع عمر د الناس من بيع 
أمهات الأولاد » وقد باعوهن في حياة 
رسرل الله و ٠‏ وحياة أبي بكر ذه 


وأرضاه . 


ومن ذلك إلزامه بالطلاق ٠١٠١‏ 


. له كما صرح هو بذلك , وإلا فقد كان 


على عهد رسول الله َل > وأبي بكر 
وصدرا من إمارته هو يجعل واحدة › إلى 
أضعاف ذلك من السياسات العادلة التي 
ساسوا بما الأمة » وهي مشتقة من أصول 
الشريعة وقواعدها . 

وتقسيم بعضهم طرق الحكم إلى 
شريعة وسياسة » كتقسيم غيرهم الدين 
إلى شريعة وحقيقة » وكتقسيم آخرين 
الدين إلى عقل ونقل » وكل ذلك تقسيم 
باطل “ » بل السياسة والحقيقة والطريقة 
والعقل كل ذلك ينقسم إلى قسمين : 
صحيح > وفاسد ؛ فالصحيح قسم من 
أقسام الشريعة لا قسيم لا » والباطل 
ضدها ومنافيها . وهذا الأصل من أهم 
الأصول وأنفعها » وهو مبني على حرف 
واحد » وهو عموم زسالته وَل » بالدسبة 
إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم 
وعلومهم وأعمالهم , وأنه لم جوج أمته إلى 
أحد بعده » وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم 


عنه ما جاء به . © . 


(1) قلت : وكذا تقسيم البدعة إلى دينية ودنيوية » 
وقبوها في الدنيا يإطلاق ٠‏ ورفضها في الدين 
بإطلاق » تقسيم باطل . وكلام الإمام هنا فيه رد 
على أنصار تلك القسمة ؛ فتأمل . 

(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين 4 / ۳۷۲ » 
Vo‏ . 


11 
ولاة الأمر ذلك .وأن الناس لا 
يستقيم أمرهم إلا بشيء زائد على ما 
فهمه هؤلاء من الشريعة ؛ فأحدثوا هم 
قوانين سياسية ينتظم بها مصالح العالم ؛ 
فتولد من تقصير أولئك في الشريعة › 
وإحداث هؤلاء ها أحدثوه من أوضاع 
سياستهم شر طويل . وفساد عريض › 
وتفاقم الأمر » وتعذر استدراكه › وأفرط 
فيه طائفة أخرى ؛ فسوغت منه ما يناقض 
حكم الله ورسوله . وكلا الطائفتين ايت 
من قبل تقصيرها في معرفة ما بعث الله به 
رسوله ؛ فإن الله أرسل رسله وأنزل كتبه 
ليقوم الناس بالقسط » وهو العدل الذي 
قامت به السماوات والأرض ء فإذا 
ظهرت أمارات الحق » وقامت أدلة 
العقل» وأسفر صبحه بأي طريق كان ؛ 
فم شرع الله ودينه » ورضاه وأمره › 
الله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته 
وأماراته في نوع واحد » وأبطل غيره من 
الطرق التي هي أقوى منه . وأدل وأظهر 
> بل بين بجا شرعه من الطرق أن مقصوده 
إقامة احق والعدل » وقيام الناس بالقسط 
> فأي طريق استخرج ها الحق ومعرفة 
العدل » وجب الحكم بموجبها ومقتضاها. 
والطرق أسباب ووسائل لا تراد 
لذواقًا . وإنها المراد غاياقا التي 


المقاصد . ولكن نبه بجا شرعه من الطرق 
على أسبابما وأمثالها » ولن تجد طريقا من 
الطرق المثبتة للحق إلا وهي شرع , 
وسبيل للدلالة عليها ٠‏ وهل يقن 
بالشريعة الكاملة خلاف ذلك ؟ ولا تقول 
: إن السياسة العادلة مخالفة للشرية 
الكاملة » بل هي جزء من أجزائها وباب 
من أبوايمحا . وتسميتها سيامة أر 
اصطلاحي ٠‏ وإلا فإذا كانت عدلاً لهي 
من الشرع » فقد حبس رسول الله ل 
في قمة . وعاقب في هّمة لا ظهرت 
أمارات الريية على متهم ؛ قهن أطن 
كلا منهم وخلى سبيله › أو حلفا مع 
علمه باشتهاره بالفساد في الأرض ونقب 
الدور وتواتر السرقات - ولا ميما مع 
وجود المسروق معه - وقال : لا آخله 
إلا بشاهدي عدل أو إقرار اختيار وطح 
فقوله مخالف للسياسة الشرعية . 
وكذلك منع الي وَل > الغال من 
الغنيمة سهمه › وتحريق الخلفاء الراشلين 
ماعب ٠‏ ومع المسيء على امتا فب 
قتيله » وأخذ شطر مال مانع الزكاة ؛ 
وإضعافه الغرم على سارق مالا قطع فيه ؛ 
وعقويعه بالخلد ‏ وإضعافه ارم جا كام 
الضالة » وتحريق عمر بن الخطاب حانوت 


٠‏ الخمار » وتحريقه قرية يباع فيها الخمر؛ 


رغريقه قصر سعد بن أبي وقاص لا 
احجب فيه عن رعيته » وحلقه رأس 
نصر بن حجاج ونفيه » .وضربه صبيغاً 
بالدرة لما تتبع المتشابه فسأل عنه ‏ إلى غير 
ذلك من السياسة التي ساس ما الأمة ؛ 
فسارت منة إلى يوم القيامة » وإن خالفها 
من خالفها . 

ولقد حد أصحاب النبي عع . في 
الزنا بمجرد الحبل » وفي الخمر بالرائحة 
والقيء وهذا هو الصواب › فإن دليل 
القيء والرائحة والحبل على الشرب 
والزنا أولى من البينة قطعا ؛ فكيف يظن 
بالشريعة إلغاء أقوى الدليلين ؟! . 

ومن ذلك تحريق الصديق اللوطي › 
وإلقاء أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه ؛ 
له من شاهق على رأسه » ومن ذلك 
ريق عنمان ط4 المصاحف المخالفة 
للمصحف الذي جمع الناس عليه » وهو 
الذي بلسان قريش » ومن ذلك تحريق 
الصديق الفجاءة السلمي > ومن ذلك 
اختبار عمر ‏ للناس إفراد الحج وأن 
يتتمروا في غير أشهر الحج » فلا يزال 
اليت الحرام معموراً بالحجاج والمعتمرين 
؛ ومن ذلك منع عمر ط4 الناس من بيع 
أنهات الأولاد » وقد باعوهن في حياة 
سول ال وي ٠‏ وحياة أبي بكر که 


وأرضاه . 


ومن ذلك إلزامه بالطلاق ٠١١١‏ 


. له كما صرح هو بذلك » وإلا فقد كان 


على عهد رسول الله َل > وأبي بكر 
وصدرا من إمارته هو يجعل واحدة » إلى 
أضعاف ذلك من السياسات العادلة التي 
فين ا ی لعزت 
الشريعة وقواعذها . 

وتقسيم بعضهم طرق الحكم ‏ إلى 
شريعة وسياسة › كتقسيم غيرهم الدين 
إلى شريعة وحقيقة » وكتقسيم آخرين 
الدين إلى عقل ونقل » وكل ذلك تقسيم 
باطل ‏ » بل السياسة والحقيقة والطريقة 
والعقل كل ذلك ينقسم إلى قسمين : 
صحيح » وفاسد ؛ فالصحيح قسم من 
أقسام الشريعة لا قسيم لها ء والباطل 
ضدها ومنافيها . وهذا الأصل من أهم 
الأصول وأنفعها » وهو مبني على حرف 
واحد » وهو عموم زسالته ولع » بالدسبة 
إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم 
وعلومهم وأعماهم » وأنه لم يحوج أمته إلى 
أحد بعده » وما حاجتهم إلى من ييلغهم 


عنه ما جاء به . © . 


(1) قلت : وكذا تقسيم البدعة إلى دينية ودنيوية » 
وقبوها في الدنيا يإطلاق ٠‏ ورفضها في الدين 
يإطلاق » تقسيم باطل : وكلام الإمام هنا فيه رذ 
على أنصار تلك القسمة ؛ فتأمل . 

(۲) إعلام الموقعين عن رب العالمين 4 / ۳۷۲ » 
o‏ . 


N 


١7 
ب- خلاف الإمام الشاطبي‎ 

مع الجمهور : 

خالف الجمهور في تعريف البدعة 
اصطلاحاً »الإمام الشاطبي » وخلافه معهم 
خلاف لفظي » في التسمية » ولم ينتبه إلي 
ذلك . من وافقه هن العلماء » حيث 
جعلوا الخلاف ؛ مع الجمهور حقيقي . 
وهذا أمر مهم › يجب الانتباه له . 

يقول الإمام الشاطبي ؛ في تعريف 
البدعة هي : طريقة في الدين مخترعة › 
تضاهي الشرعية ؛ يقصد بالسلرك عليها. 
المبالغة في التعبد لله سبحانه . وهذا على 
رأي » من لا يدخل العادات . في معنى 
البدعة ‏ وإنما يخصها بالعبادات . 

وأما على رأي من أدخل » الأعمال 
العادية . في معنى البدعة . فيقول : 
البدعة طريقة في الدين » مخترعة » تضاهي 
الشرعية > يقصد بالسلوك عليها ؛ ما 
يقصد بالطريقة الشرعية . 

والجدير بالانتباه هنا . في تعريفه 
للبدعة » سواء على رأي من أدخل » 
الأعمال العادية » في تعريفها . أو خصها 
بالعبادات . اتفاقه مع الجمهور . بأفا 
المحدث ؛ المخالف للشريعة . 

حيث جاء في شرحه لتعريفه » لقوله: 
" طريقة في الدين " . قال : الطرائق في 


الدين ٠‏ تنقسم إلي ء هنها ماله أصل في 
الشريعة » وهنها ها ليس له أصل فيها- 
والمراد بالبدعة هنا ما ليس له أصل فيا 
. أي طريقة ابتدعت » على غير مثال, 
تقدمها من الشارع > إذ البدعة . إن 
خاصتها . أا خارجة » عما رس 
الشارع» ويهذا القيد : انفصلت عن كل 
ها ظهر » لبادي الرأي » أنه مخترع , ما 
هو متعلق بالدين ٠‏ كعلم النحر , 
والتصريف . ومفردات اللغة » وأصول 
الفقه » وأصول الدين » وسائر العلرم 
الخادمة للشريعة . فإهًا وإن لم توجد لي 
الزمان الأول ؛ فأصوها موجودة في 
الشرع . 
إذ الأمر ياعراب القرآن هنقول › 
وعلوم اللسان » هادية للصواب › في 
الكتاب والسنة » فحقيقتها إذا ؛ أا فف 
التعبد . بالألفاظ الشرعية » الدالة على 
معانيها › كيف تؤخذ ؛ وتؤدي . 
وأصول الفقه , إنما معناها ؛ استقراء 
كليات الأدلة » وحتى تكون عند اللجتهد؛ 
نصب عينه » وعند الطالب . سهلة 
الملتمس . 
وكذلك أصول الدين » وهو علم 
الكلام ‏ إنها حاصله . تقرير لأدلة القرآن 
والسنة » أو ها ينشأ عنها في التوحيد؛ 
وما يتعلق به . كما كان الفقه تقريراً , 
لأدلتها في الفروع العبادية . 


ر فإن قيل ) : فإن تصنيفها على 
ذلك الوجه مخترع . 7 

فالجواب : أن له أصلا في الشرع . 
ففي الحديث ما يدل عليه » ولو سلم أنه 
ليس في ذلك دليل على الخصوص . 
فالشرع بجملته يدل على اعتباره » وهو 
مستمد من قاعدة الماع ن : 

فعلى القرل ؛ يإثباتا » أصلا شرعياء 
لا إشكال في » أن كل علم خادم للشريعة 
؛ داخل تحت أدلته التي ليست بمأخوذة 
من جزئي واحد » فليست ببدعة البتة . 

وعلى القول بنفيها » لا بد أن تكون 
تلك العلرم مبتدعات › وإذا دخلت في 
علم البدع » كانت قبيحة . لأن كل 
بدعة ضلالة من غير إشكال . 

ريازم من ذلك أن يكون كتب 
المحف » وجمع القرآن قبيحاً » وهو 
باطل بالإجماع ؛ فليس إذاً ببدعة . 

ويلزم أن يكون له دليل شرعي › 
رل إلا هذا النوع من الاستدلال › 
رهر الأخوذ ؛ من جملة الشريعة . 

وإذا ثبت جزئي في المصالح المرسلة » 
ثبت مطلق المصالح المرسلة . 

فعلى هذا لا ينبغي » أن يسمى علم 
انحو » أو غيره من علوم اللسان » أو 


علم الأصول . أو ما أشبه ذلك ٠١١۳١‏ 
من العلوم الخادمة للشريعة » بدعة أصلاً. 
ومن هماد بدعة . فإما على المجاز ؛ 
كما سمى عمر بن الخطاب ا > قيام 
الاس في ليالي رمضان بدعة » وإما جهلاً 
بمواقع السنّة والبدعة . فلا يكون قول 
من قال ذلك . معتدا به . ولا معتمدا 


ا 

قلت : لي هنا مع كلام الإمام 
الشاطي السابق تنبيهان : 

التنبيه الأول : في قوله : " ما ليس 
ها أصل في الشريعة * 


وفي قوله : " في العلوم الخادمة 
للشريعة » أا وإن لم توجد . في الزمان 
الأول ؛ فأصوها موجودة في الشرع " . 
وقوله : " ولو سام أنه ليس في ذلك 


٠‏ دليل على الخصوص » فالشرع بجملته ؛ 


يدل على اعتباره » وهو مستمد ؛ من 
قاعدة المصالح المرسلة . 

فهذه أقوال صريحة ؛ تدل علي أنه 
يتفق مع الجمهور > في تعريف البدعة 
اصطلاحاً > وفي انقسامها . وأن خلافه 
معهم لفظي . وليس حقيقي » حيث ما 
يسمه الجمهور . بدعة حسنة » يسميه 
هو ؛ مصلحة مرسلة . أو لا يطلق عليه › 


4/۱ الاعتصام‎ )١( 


E: 

لفظ البدعة ؛ مع اتفاقه علي جواز 
إطلاقها ؛ مجازاً » فما صنع شيكاً !. 

والجدير بالذكر > أنه في تعريقه 
للبدعة الحقيقية » تراه يتفق مع الجمهور 
لفظيا حيث يقول : " إن البدعة الحقيقية: 
هي التي لم يدل عليها دليل شرعي ؛ لا 
من كتاب » ولا سنة . ولا إجماع . ولا 
استدلال معتبر عند أهل العلم ؛ لا في 
الجملة » ولا في التفصيل » ولذلك ميت 
بدعة 7" فتأمل . ْ 

والتبيه الثابئ : أنه مع اتفاقه مع 
الجمهور في التعريف » إلا أنه يحالف في 
تطبيق » التعريف ؛ علي الأمثلة . وهذه 
ملاحظة جديرة بالتبيه » حيث يقع فيها 
كثير ؛ من كتب في موضوع البدعة !. 

وتأمل معي في قوله » في البدع 
المذمومة » المخالفة للشرع ؛ في نظره ؛ 
مع أنما لا تخالف ما اختار من تعريف 
للبدعة . ولكن تخالف التطيق » 
للتعريف» حيث قال : " ومنها : التزام 
الكيفيات » والميئات المعينة » كالذكر 
بميئة الاجتماع . على صوت واحد » 
واتخاذ يوم ولادة , البي يق عيداً > وما 
أشبه ذلك . 


. ۲٤۳ /١قباسلا المصدر‎ )١( 


أنمما بدعة ضلالة 


ومنها : التزام العبادات المعينة » في 
أوقات معينة » لم يوجد لها ذلك » التعيين 
في الشريعة » كالتزام ؛ صيام يوم النصف 
من شعبان › وقيام ليلته .. 

ثم شبه من يفعل ذلك , بمن فعل من 
الجاهليين , ما فعل في دين سيدنا إبراهيم 
عليه السلام » من البدع .20 . 

قلت : هذا كلام كما قلت , يحالف 
ما اختار من تعريف › ويخالف تطبيق 
التعريف ؛ علي الأمثلة . لأن التزام , 
عبادات معينة » أصلها في الشريعة ؛ ولو 
في أوقات معينة , لم ترد في الشريعة ! لا 
يسمى بدعة » على مذهيه » وإن سمي ؛ 
فعلي امجاز . كما في قول عمر " نعمت 
البدعة هذه " وكما سبق من قوله . 

فالذكر . والصيام ؛ أصلهما في 
الشريعة " قرآناً » وسنة ‏ » والالتزام 
يحماء ولو في أوقات معينة , لم ترد في 
الشريعة » لا يعني أنهما بدعة ضلالة !» 
بل بدعة حسنة » ودرجة الحسن › 
الاستحباب » لأن الذكر » والصيام » 
وقيام الليل » سنة تطوعية ٠‏ والالتزام 
بذلك في يوم النصف من شعيان . لا يعني 
اذ زد هي ن 
الالتزام » بذلك في يوم النصف من 


(۲) المصدر السابق 258/1١‏ 35. 


دبان: بل علي العكس > ورد الحث 
ولي ذلك ؛ في السنة النبوية » من طرق ؛ 
يلغ درجة الصحيح لغيره » ولعلها لم تبلغ 
الإمام الشاطبي  !‏ . 

ابي ا ا TT‏ 

(1) من هذه الأحاديث ما روى عن على بن ألي 
الب ڪه مرقوعاً : م إا كانت لله التصلف من 
ديا رتوا ليه » رَصومُوا هارما ء إن الله 
ل ها روب الشمى إلى سَمَاء الا » قول 
:ألم متطفر لي ٠‏ عفر لَهُ ألا مرق » 
ره ؛ ألا جلى فاه ألا كذّاء ألا كذ 
E‏ 
كاب إقامة الملاة . باب ها جاء في ليلة الصف 
نن شبان ۱| ٤۳۸‏ رقم ۱۳۸۸ . قال البوصيري 
لي ' الزرائد ١‏ / 445 رقم 445 " :.* هذا 
إمناد فيه ابن أبي سبرة ع و امه أبو بكر بن عبد الله 
بن محمد بن أبي سبرة . قال فيه أحمد بن حنبل » و 
* . وأخرجه البيهقي في 
شعب الإعان ‏ / ۳۷۸ رقم ۴۸۴۴ . 

لت : للحديث شولهد قصل به إلي االصحيح لغيره 
؛ منها : ما رواه ابن حبان في صحيحه ۱۲ / 5440١‏ 
رقم 5556 عن معاذ بن جبل عن النبي ين قال : 
تع ل عر وجل على خلقه لي لعلف بن 
ا ا م 
' . قال شعيب الأرنؤوط : حديثت صحيح 
بشراهده . : 
وأخرجه الطبرائني في الكبير ۲۰ / ۱۰۸ رقم 7١8‏ 
؛ ولي الأوسط ۷ / 5 رقم .1۷۷١‏ ورجالهما 
ثقات » كما قال الفيثمي في مجمع الزوائد ۸ ٠١/‏ . 
رللحديث شواهد أخرى عن جماعة من الصحابة 
الكرام » منهم : أم المؤمنين عائشة ٠‏ وأبي هريرة » 


. أخرجه ابن هاجه في سننه » 


ابن معين : بضع الحديث 


واتخاذ يوم ولادة , الب طلإوه " ٠١‏ 
عيدا » أصله في الشريعة . ومن هنا ء 
استحبه » بعض العلماء » » وليس ببدعة 
ضلالة » علي ها ذهب إليه الإمام 
الشاطبي » ومن وافقه ! ". 


وأبى بكر الصديق » وابن عمر » ومعاذ بن جبل » 
وأبي ثعلبة الخشني , وعثمان بن أبي العاص . 
وغيرهم ف . 
(۲) بالرغم من أن هذا الموضوع قديم › وقد 
كتب فيه المؤيدون والمعارضون » ولن يزال الخلاف 
فيه - إلا ما شاء الله تعالى- إلا أنني رأيت أن أذكر 
خلاصته وهی : * أن الاحتفال بمولد رسول الله 4 
> لم يكن في عهد النبي 5ل > ولا فيما يليه , إنما 
أحدث في أوائل القرن السابع للهجرة » وأول من 
أحدثه هلك إربل » وكان عانًا قيا شجاعًا » يقال 
له المظفر. جمع هذا كثيرًا من العلماء فيهم من أهل 
الحديث ٠‏ والصوفية الصادقين . فاستحسن ذلك 
العمل العلماء في عشارق الأرض ومغاريها » منهم 
الحافظ أححد بن حجر العسقلاني في فتح الباري » 
وتلميذه الحافظ ٠‏ السخاوي في فتاويه » وكذلك 
الحافظ السيوطي في رسالته خسن المقصد في عمل 
المولد » والحافظ ابن دحية في رسالته " التنوير في 
مولد البشير النذير " وغيرهم .وكره ذلك العمل 
ومنعه 2 تاج الدين عمر بن علي اللخمي 
السكندري المالكي > المعروف بالفاكهان » حيث 
الى كتا ماه : * المورد في الكلام على عمل 
المولد " " , وهو موافق لابن تيمية في اقتضاء الصراط 
المستقيم > والشاطبي في الاعتصام > ومن نحا نحوثما 
. ينظر - مجلة البيان > الصادرة عن المنعتدى 
الإسلامي ‏ مقال بعنوان ر رؤية في الاحعفال بالمولد 


1 


النبوى ) للأمين الحاج محمد أحمد , العدد 199 › 
ص 5 = ۱۰١‏ . 
ويرى من أجاز الاحتفال بالمولد ؛ أنه اشتمل على 
محاسن وضدها » فمن تحرى في عمله احاسن وتجنب 
ضدها » كان بدعة حسنة وإلا فلا . 
يقول الدكتور عزت عطية : بعد أن استعرض أدلة 
كل فريق ووجهة نظره . 
وننتهي ما قدمناه إلى جواز الاحتفال بيوم المولد » 
في صورة شخصية » أو أسرية » بل إلى استحباب 
هذا الاحتفال , وذلك لا يأ : 
-١‏ تخصيص يوم الاثنين بفضيلة الصوم فيه » وبيان 
أن سبب هذا التخصيص أنه َل ولد فيه. 
۲“ حث الرسول # على صوم يوم عاشوراء » 
شكراً لله تعالى على نجاة موسى ومن معه » وفي 
ذلك ما يشير إلى الحث على صوم يوم مولده » 
.الاحتفال به بشتى ألوان العبادة والطاعة 
-١‏ تخصيصه ي الأوقات الفاضلة بمزيد العناية » 
كزيادة الجود في شهر رمضان » والاجتهاد في 
العبادة فيه أكثر من غيره من الشهور » ومن أفضل 
الأيام يوم مولده 85 ... 
أما ما يعمل فيه أو كيفية مارسته » فذلك مشروط 
بأن يقتصر فيه على ؛ ما يفيد الشكر لله تعالى » من 
التلاوة والإطعام والصدقة » وإنشاد شى من 
الأشعار في المدائح النبوية . والزهدية الحركة 
للقلوب إلى فعل الخير والعمل للآخرة . وهذا مقيد 
بان لا يشغل عن فرض أو يعطل عن طاعة » أو 
يسوق إلى إرهاق من كثرة السهر » لأن الغرض 
تحصيل السرور عن طريق مشروع , وإظهار الشكر 
لله تعالى على أي وجه . 
أما كشف العورات »> والاختلاط المزري , 
والألعاب الملهية المشتملة على فنون النصب 


وهذا يؤكد ما قررته ؛ هنا قريباً , 
من الملاحظة الثانية ؛ حيث يتفق 
الجميع؛ علي التعريف » ولكنهم يختلفون 
» في تطبيقه علي الأمثلة ! . 

وبالجملة : إذا كان الأمر خلاني , 
فلا ينبغي ؛ شدة أحد الأطراف علي 
الآخر » وتشبيه من يفعل ما سبق » من 


ش الأمثلة » بالجاهليين ؛ في تغييرهم , شريعة 


سيدنا إبراهيم عليه السلام ؛ علي حد 
تشبيه الإمام الشاطبي › > وهو ما لم يوافقه 
عليه أيضاً :7 ليع ادرو فة 
الأستاذ الدكتور: عزت عطية ,29 . 
والبدعة اصطلاحاً عند الشيعة 
الإمامية : عرفها السيد محسن الأمين 
العاملي قال : هي إدخال ها ليس من 
الدين في الدين » كإباحة محرّم » أو تحرم 


والاحتيال ٠‏ فيجب تجرید ذكرى المولد من کل 
ذلك على أي حال .أه ينظر : البدعة تحديدها 
وموقف الإسلام منها ص ٠ ٤۸۷‏ 488 . ويراجع 
ما سبق من كلام أبو شامة ص ٠۳‏ . 

قلت : فتبين من هذا : أن الاحتفال بالمولد النبوي» 
من المسائل الخلافية » التي لكل فريق من أهل العلم 
> وجهة نظره فيها , مع اتفاق الجميع على ؛ إباحة 
الحاسن » و تجنب ضدها عند الاحتفال . فهل تلتقي 
قلوبنا ونتعاون على ما اتفقنا عليه , ويعذر بعضنا 
بعضا فيما اختلفنا فيه ؟! . 

)١(‏ البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها ص 
ETD‏ 


باح أو إيجاب ها ليس بواجب + أو 
نب ارا ر ذلك . سواء كانت في 
القرون النلاثة أو بعدها » وتخصيصها بما 
بعد القرون الثلاثة لا وجه له..) . 

وقال اف المرتضى ا البدعة : 
الزيادة في الدين أو نقصان هنه » من غير 
إسناد إلى الدين..) ”“ وهو أرجح 
التعريفات عند الشيعة الإمامية . كما قال 
بعضهم بعد ذكر نماذج هن أقوال 
علمائهم . قال : ومن هنا فإن تعريف 
الشريف المرتضى ٠‏ هو أجمع التعاريف. 
رأكثرها دلالة على حد البدعة وعفهوعها”" 

قلت : قول السيد محسن الأمين 
العاملي: هي إدخال ها ليس عن الدين في 
اللدين . 


)١(‏ كشف الارتياب للسيد محسن الامين العاملي: 
47. قلا عن كناب : البدعة عفهومها 
رحدردها .تأليف مؤسسة الرسالة . سلسلة الكتب 
الزلفة في رد الشبهاتره) إعداد مركز الأبحاث 
العقائدية . مستل من شبكة الإنترنت موقع 
601 » وينظر أيضاً : البدعة وآثارها 
الوبقة ص ۲۹ - ۳۲ , لجعفر السبحاني » سلسلة 
الكتب المؤلفة في رد الشبهات (ه١)‏ إعداد 


مركز الأبحاث العقائدية » نفس الموقع » من شبكة 
الإنترنت . 

(1) الرسائل » للشريف المرتضى ۸۳:۳ .نقلاً عن 
الصدر السابق . 


(۳) ينظر : المصدر نفسه 


وقول السيد المرتضى: AN‏ 


:...... من غير إسناد إلى الدين . يتفق 
في النهاية مع تعريفات جمهور أهل السنة 
والجماعة . ومع تعريف الإمام الشاطبي 
أيضاً . ولكن كما-قلت سابقاً يتفق 
الجميع ؛ علي التعريف .2 ولكنهم 
يختلفون» في تطبيقه علي الأمغلة ! . 

وهذا واضح من بعض الفريقين ؛ من 
أهل السنة والجماعة . والمشيعة الإمامية . 
ولا أدري أهذا من سوء الفهم ؟ أم تعمد 
التضليل ؟! أم ما معا . 1 

وليس أدل علي الأمرين معا » من 
استشهاد بعض الشيعة الأمامية > علي 
عدم جواز تقسم البدعة . بأقرال بعض 
علماء أهل السنة والجماعة › مغل ابن 
رجب الخنبلي » وابن -حجر العسقلاي » 
والشاطي . حيث نقل تعريفهم للبدعة 
اصطلاحاً ء دوت أت يفهم دلالته علي 
تقسيم البدعة عندهم ب 
بينا » وعلي ما سيان من أدلتهم قريبا 


(4) ينظر كناب : البدعة مفهومها وحدودها " 
أدلة عدم جواز تقسيم البدعة" ص ٤۹ -٤٩‏ . 
.تأليف مؤسسة الرسالة . سلسلة الكتب المؤلفة في 
رد الشبهات(ه) إعداد مركز الأبحاث العقائدية . 
مستل من شبكة الإنترنت موقع 0.6013 2086 › 
وينظر أيضاً : البدعة وآثارها الموبقة ص ۷١‏ وما 
بعدها » لجعفر السبحاي 


1۸ 
وانظر إلي البعض › من فريق 
أهل السنة والجماعة » وهو ينكر تقسيم 
البدعة » إلي الأحكام الخمسة يقول : " 
ولي E‏ يزه كيد يق بل الو 

كلها ضلالة ؛ كما قال البي كع : 
وکل بدعة صَدَالَةَ ". فالذي يزعم أن 
هناك ب يخالف قول الرسول 


: ' ون كل مُخدئة بذعَة » وكل 
بلاعة صلل ". وهذا قو“ : هناك بدعة 


ليست ضلالة ! . ولا شك أن هذا ماد 
لله ولرسوله .290 . 
ويتابع في موضع آخر :" هذه 


فلسفة وجلد.خالفان لقول الرسول وَل : 
' كل بذعة َل " وهم يقولون: ما كل 
بدعة محرمة ! فهذه فلسفة ؛ في مقابل 
كلام الرسول و وتعقيب على كلامه("» 

أما ما ذكروه من بعض الأمئلة , 
اف 


)١(‏ النتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاخ بن 
فوزان بن عبد الله الفوزان » 1177/١‏ رقم الفتوى 
في مصدرها : 5ه 

(۲) قلت : هل يصح وصف فقه , هؤلاء الأئمة 
الكبار » من فقهاء » ومحدثين . ومفسرين , 
وأصوليين . من القائلين بتقسيم البدعة إلي الأحكام 
الخمسة ER‏ 
وتعقيب علي كلام رسول الله * 
ونعم الوكيل . 


! . سينا الله 


ونسخ القرآن ؛ فهذه ليست بدعة ‏ هذه 
كلها تابعة لكتابة القرآن » والقرآن كان 
يكتب ويجمع على عهد البي َء رهذه 
متممات للمشروع الذي بدأه الرسول 
3 3 فهي داخلة فيما شرعه . 
كذلك ما قالوه من بناء المدارس > هلا 
كله في تعليم العلم > والله أمر بتعليم 
العلم » وإعداد العدة له ء والرسول أمر 
بذلك ؛ فهذا من توابع ها أمر الله به . 
لكن البدعة هي التي تحدث في الدين › 
وهي ليست منه ؛ كأن أن بعبادة من 
العبادات » ليس 

ها دليل من الشرع 2 هذه هي 
البدعة . © , 


قلت : اقول في قوله :" فهذه 


. ليست بدعة » هذه كلها تابعة لكتابة 


القرآن ... فهي داخلة فيما شرعه " . 
نعم 5 نحن معك › ليست بدعة 
شرعية » وإنما بدعة لغوية »> وهي في 
نظرك سنة » وقبلتهاء وهي في نظر غيرك؛ 
a‏ ا : 


وتأمل قوله : و ؟ 
حدث في الدين ... وليس ها دليل من 
الشرع " . 

س بج .د 2ا 
(؟) المصدر السابق » رقم الفتوى في مصدرها : 


/ا5, 


ألا يتفق "هذا القول . هع تعريف 
امور » في تعريف. البدعة اصطلاحاً » 
والذي 'يفيد في نفس الوقت عندهم › 
فيم البدعة إلي الأحكام الخمسة ؟! . 

نعم يتفق ؛ ولكن كما قلت مراراً » 
يفن الجميع ؛ علي التعريف » ولكنهم 
ينلفون » في تطبيقه علي الأمغلة ! » وإن 
تفقوا في الأمدلة » اختلفوا في التسمية - 
هل بدعة حسنة » أم سنة حسنة ء أم 
بصلحة مرسلة - مع قبوهم جميعا الخال » 
وعدم اتباههم إلي أنه " لا مُشَاحَةَ في 
المنطلاح !ا راج 


المبحث الثاني ٠١55‏ 
أدلة الجمهور انيما ذهبوا إليه ,في 
تعريف البدعة, وتخصيصها , وتقسيمها 

.. إلي الأحكام الخمسة 

أولا : القرآن الكريم : 
قرله تعلي: فر كم قفي عَلَى 
آثارهم برسلا قينا بعيسي ابن مَرَيم 
راا الانجيل وَجَعَلنَا في لوب الْذِينَ 
الْبَعُوةُ رأف وَرَحْمَة وَرَهْبَايّة ابتَدَعُوهَا 
ما تاها لهم ! إلا اتقاءَ رضوان الله 
قم روق حق راتا قينا الْذِينَ 


۴ ووجه الاستشهاد 4 به أن 
الرهبانية » أمر ابتدعه . اتباع سيد 
عيسي عليه السلام » وم يكن مكتربا 
عليهم » ولكنه وجب عليهم ‏ باجام له 
علي أنفسهم » كما يجب النذر »علي من 
نذره » لأنه عهد مع الله لا يحل نكنه ؛ إذا 
كان طاعة . وأقرهم الله تعالي عليها ‏ 
وكتبها عليهم . لكوم قصدوا ها 
التقرب إلي الله تعالي » بالمبالغة في العبادة › 
والطاعة»وهذا المعني»علي أن الاستخناء متصل 
وعلي أن الاستهاء في الآية منقطع › 
المعني : أن ما ابتدعه المترهبون » اختراع 


ره الآية ۲۷ الحديد . 


١ 
منهم » قصدوا به ابتغاء رضوان الله‎ 
تعالي » ولم يكتبها الله عليهم . أو يقرهم‎ 
. عليها‎ 
» قال الحافظ ابن كثير › في تفسيره‎ 
: وهذا ذم هم من وجهين‎ 

أحدهما : الابتداع في دين الله ؛ ما 
م يأمر به الله تعالي . 

والآخر: في عدم قيامهم بما التزموه ؛ 
ما زعموا أنه قربة يقريهم › إلى الله عز 
وجا 

قلت : لست مع الإمام قيما ذهب 
إليه ؛ وخصوصاً ؛ الوجه الآخر ! إذ 
كيف يذم من ترك بدعة لم يأذن يما الله 
على ؛ والأصل أن في ترك البدع 
المذمومة؛ المدح 1 . 

إله أن يقال ها رواه الصحابي أبو 
أمامه الباهلي 0-3 » واسمه صدي بن 
عجلان . قال معت رسول الله عله 
يقول: " إن الله فرض عليكم » صوم 
رمضان » ولم يفرض عليكم قيامه ؛ وإنها 
قيامه ا أحدثتموه . فدوموا عليه » 
فإن ناساً من ب بني إسرائيل » ابتدعوا بدعة؛ 
فعاهم الله بتركها . ثم تلا: [١‏ وهاي 
ابْتَدَعُوهَا ما كبام عَلَيِهمْ إلا لتقا 
رِضوان الله قم رَعَوْهًَا حف رِعَايها 


(۱) تفسير القرآن العظیم 4 /1/8” . 


ل وس تن 


egle 


فاا الْذينَ آمَنُوا منهُم أَجرَحُم وکر 
منم و € 

وهذا الحديث أرجح وقفه . علي 
الضحابي الجليل » لا فيه " أحدثثموه ' 
والصحابة طب » هم الذين أحدثوا 
المواظبة » علي قيام الليل في رمضان , 
باجتهاد عمركك . وتحسينه ذلك , 
وموافقتهم علي ذلك التحسين › ولم يرد 
من أحد منهم الإنكار عليه ! . 

إلا أن يراد ب " أحدثموه " علي 
لان التبي ع > خطاب للصحابة › 
الذين طلبوا المواظبة علي قيام الليل دمه 
في المسجد ء بعد أن انقطاعه َء عنهم؛ 


(7) الآية ۲۷ الحديد » والحديث أخوجه الطواي 
في الأوسط ۷ / ۲٦۲‏ رقم 748٠‏ ء وقال : 
لابروى هذا الحديث » عن آي آمامة , إلا بلا 
الإسناد ‏ تفرد به إماعيل بن عمرو . وقال الفيشمي 
في مجمع الزوائد * / 1*4 » رواه الطبرا في 
الأوسط ؛ وفيه زكريا بن أبي مرم ؛ ضعفه النسائي 
وغيره .قلت : ذكره ابن حبان في النقات4/ 
٣‏ وقال الدارقطني : يعتبر به .ينظر : لسان 
الميزان ٠١ / ١‏ . وعزاه الحافظ السيوطي في 
الدر المنثور ۸ / 55 إلي سعيد بن منصور , وعبد 
بن “يد 2 وابن جريرء وابن مردويه » وابن نصر 
.وينظر : اتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة لعبد 
الله الصديق الغماري ص .١5‏ وكلمة علمية هادية 
في البدعة وأحكامها لوهبة سليمان غاوجي ص ٤٣‏ 


ية أن يفرض عليهم . فطلب منهم أن 
پارا علي ها طلبوه » ولا يكونوا كبني 
إسرائيل ! . 

رعلي كل الأحوال > ففي الحديث 
دليل » علي ترجيح › أن الاستخناء في 
لآبة متصل > وأن الرهيانية بدعة ؟ 
اكتسبت حسنها » ياقرار الله تعالي لها . 

قال الإمام القرطبي : " هذه الآية 
دالة على أن هن ابتدع خيراً » أن يدوم 
عليه » ولا يعدل عنه » إلى ضده . فيدخل 
وانوي" كله 

وقال القاضي أبو يعلى:”والابتداع 
قد يكرن بالقرل » وهو ما ينذره ويوجبه 
على نفسه » وقد يكون بالفعل . 
بالدخول فيه . وعموم الآية » تتضمن 
الأمرين » فاقتضى ذلك . أن كل من 
ابتدع قربة قولاً » أو فعلاً ء فعليه رعايتها 
؛ وإقامها " ,9 . 

قلت : وهذا الكلام محمول ؛ علي 
بدعة القول » أو الفعل » الموافقة › 
للشريعة » قرآناء وأسنة اھ 

وقال صاحب التحرير والتنوير في 
تفسيره : " وفي الآية حجة لانقسام 
الباعة إلى » محمودة ومذمومة ؛ بحسب 


. ۲۹۳/۱۷ تفسر القرطبي‎ )١( 
. ۱۷۹/۸ زاد امسر‎ )۲( 


اندراجها » تحت نوع من آنوا ع٣۳٠٠‏ 
اللشررعية » فتعتريها الأحكام الخمسة . 
كما حققه الشهاب القرافي . وحذاق 
العلماء . وأما الذين حاولوا حصرها في 
الذم ؛ فلم يجدوا مصرفا لاي , 
ثانيا : - الأحاديث المرفوعة التي 
تفيد , انقسام البدعة , إلي الحسنة , 
والسيئة : 
الحديث الأول - ' من سن في 
الْإِسْلّام م بي فل اجر هار واج 
من عَمِل > بها بَعْدَهُ 5 من غر أن 0 
ا شيء » وَمَنْ سن في الاسام 
وه لد ۾ کان عليه وِزْرُهَا 2 وَرِزْدُ و 
ل » هن بغده ء من عير أن ينص 
من أَوْرَارهمْ ل 3 e:‏ 
قال الإمام النووي : " فيه : الحَث 
عَلَى الابتدَاء بالْحْرَات 5 الستّن 
الْحَسَتَات 2 وَاتُخذير من ر 
الْأباطيل وَالْمُستَقَبَحَات 0 وَسَبب هَذَا 
الْكَلَام في هَذدَا الْحَديث اه قال في وله : 
ر فَجَاءَ رل بعلرّة كلدت ٿه تغجز 


(۳) التحرير والتنوير ٤۳۱۸/۱‏ . 
(4) أخرجه مسلم * بشرح النووي “كتاب الزكاة 
> باب الحث علي الصدقة ولو بشق ترة 4 ١١١/‏ 
۰ ۱۱۱ رقم ٠١۱۷‏ > وأخرجه في كتاب العلم » 
باب هن سن سنة حسنة أو سيئة ۸ / ٤۷۹‏ رقم 
۷ من حديث جرير بن عبد الله ظ4 . 


1۳۲ 
عَنْهَا » فتَابَع الاس ) وكات الْفَضْل 
العم للبادي بهذا احير » والقاتح لباب 

هذا الإحسان . 
يل : " كل مُخدئة بذعة , َكَل بذعة 
صَدَالَةَ 5ع ون الْجُرَاد به الْجُحْدَناتَ 
الْبَاطلّة: وَالْبدَع الْمَدْمُومَة 0 : 
ادع قا اغبا 
قوله ( مئه حَسَئَة ) أي طَرِيقة مَرَضيّة » 
يَقتدي بها » واييز بن الْحَسَئة 
السب بموَاققَة أمول الشرع عدبي“ . 
الحديث الثاني - عن عمرو بن 


اڃا ئة من سي ء قد أميتتا بدي » 
ن له من الأ مغل من عمل بهاء من 
شر أذ قم من أجورهم سا » ون 
تدع » باعة ضَاَة » لا كرضي الله 
رسو کان عله » مل آقسام من عمل 
بها ٠‏ لا نفص ذلك » من وڙار الاس 


تع ست ل ل ا 
(۱ )الهاج شرح مسلم ٤‏ / ۱۱۳ رقم ١.1107‏ : 


(1) حاشية السندي على ابن ماجة ١84 / ١‏ رقم 
HN‏ 


شنا ". أخر جه الترمذي وابن ماج 
وابن عدي 29 > وابن الجوزي ا 
أبى عاصم ب 

وذكره الحافظ النذرى . فى 
الترغيب والترهيب © وقال : رراه 
الترمذي » وابن هاجه » كلاهما من طريق, 
كثير بن عبد الله » بن عمرو بن عوف , 


(۳) في سننه كتاب العلم » باب ما جاء في الأخل 
بالسنة » واجتناب البدع /٠‏ 44 رقم ۲١۷۷‏ 
وقال أبو عيسى هذا حديث حسن . 

(5) في مننه › المقدمة » باب من أحيا سنة قد 
أميتت ۸۲/۱ رقم ۲۱۰ . 

(0) في الكامل في الضعفاء 5 ]لاه رقم وؤها. 
(5) في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية »كناب 
السنة وذم البدع » باب إحياء السنة عند ظهور 
الدع ١4" /١‏ رقم 085 ء وقال: هنا 


١‏ حديث لا يصح › والحهم به كثير بن عبد الله , فال 


أحمد بن حنبل : ليس بشيء ء وضرب على حدينه 
> في المسند » وم يحدث به > وقال جى : ليس 
حاينه بشيء » ولا يكتب » وقال الشافعي : هو 
ركن من أركان الكذب . وقال ابن حبان : روي 
عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في 
الكب . 

(۷) في السنة ١‏ / ۲۳ رقم ٠١‏ . وقال الألباي : 
أسناده ضعيف جداً ,كثير بن عبد الله » وهو ابن 
عمرو بن عوف متروك » كما قال الحافظ المنذري 
في الترغيب ۸۷/١‏ رقم 56 .۰ وعزاه للترمذي » 
وابن ماجه , من هذا الوجه . 

. ۱٩ لاح رقم‎ / ١) 


هت > 


05 أيه عن جده » وقال العرمدي : 
ون حن . قال الحافظ المنذرى : 
كبر بن عبد اف متروك » ولكن 

زبوديث شواهد . وذكر منها فى الباب 

الذى يليه ( الترغيب فى البداءة بالخير 

رن به » والترهيب من البداءة بالشر 

عوف أن يسان به ) . حديث واثلة بن 
لاقع ڪه عن النبي ل قال : " من 
سن منة حسنة » فله أجرها » ما عمل 
با فى حاته ع وبعد ماته » حتى تترك ٠‏ 
ومن سن نة سيئة » فعليه إعُها ء حق 
ترك ومن عات عرابطاً ‏ جرى عليه عمل 
امرابط » حت يبعث يوم القيامة " . وقال: 
رراه الطبرائخ في الكبير” يإسناد لا بأس 
۳ 

قال الحافظ : وتقدم في الباب قبله ؛ 
حديث كثير بن عبد الله » بن عمرو بن 
عرف » عن أبيه » عن جدهاء وذكر 
الحديث كاملاً » وخرجه بنفس التخريج 
السابق ا 


۷٤/۲۲ )0(‏ رقم 2184 ورواه السجزي في 
الإبانة » كذا في کار العمال ۱١‏ / ۱۲۰۸ رقم 
. 

(1) وقال الحافظ الميثمي في مجمع الزوائد ١‏ / 
٨۸‏ رجاله موثقرن . 

. ٤ رقم‎ ٩۱ / ١بيهرتلاو الترغيب‎ )5( 


قلت 10۳۳ 
بشواهده ؛ كما قال الإمام الترمذى › 
وكما قال الحافظ المنذرى , لأن كثير بن 
عبد الله » الحكم فيه »> كما قال الحافظ 
ابن حجر : ضعيف ؛ أفرط من نسبه إلى 
اك بيه 
قلت : ويؤيد هذا الحكم أيضا › 
سواء على الحديث » أو على من تفرد به» 
ما قاله الإمام البخاري لما سأله الإمام 
الترهذي قائلاً : قلت محمد في حديث › 
كثير بن عبد الله » عن أبيه عن جده ؛ في 
الساعة التي ترجى في يوم الجمعة › كيف 
هو ! قال : هو حديث حسن › إلا أن 
أجد كان يحمل ؛ على كثير ؛ يضعفه. *". 
هذا وممن ذهب إلى تحسين الحديث › 
الإعام المناوي » فبعد أن ذكر الحديث » 
ونقل كلام الخافظ المتذرى السابق ذكره» 
قال : لكن لملحديث ء شواهد كثيرة ٠‏ 
ترفعه إلى درجة الحسن لذ ١‏ 
قلت : وما هو جدير بالتنبيه ؛ أن 
الشيخ الألباي > تناقض ؛ ولم يلترم 
الأمانة» في النقل » عن الحافظ المنذرى › 


الحديث حسن 


E 1‏ 
4) ينظر : تقريب التهذيب ۲/ ۳۹ رقم ٠01۳۴‏ 
(4) ينظر : تقريب 

ر6 شر تنو امايق ج/2۲۵ رقم 
.Vor‏ 

م ينظرا: فيض القدیر ۲ 8/5 رقم 1158 : 


١٠4 
في الترغيب والترهيب. حيث أن‎ 
الحافظ, عزا الحديث » للترمذى ونقل‎ 
عنه تحسينه .وهو ما مال إليه ؛ الحافظ‎ 
المنذرى, حيث قال : كثير بن عبد الله‎ 
. متروك » ولكن للحديث شواهد‎ 
ما لم يذكره الألباي ! ؛ وفي حين حكم‎ 
الألبايي علي حديث . عمرو بن عوف‎ 
المزي ضيه , بان إسناده ضعيف جد‎ 
تراه حكم علي حديث » واثلة بن الأسقع‎ 
وهو شاهد الحافظ المنذري , > علي‎ » 4 
حُسن ؛ حديث عمرو بن عوف المزي‎ 
ظ4 ! حكم عليه , في صحيح الترغيب‎ 
» والترهيب » بأنه حديث حسن صحيح‎ 
فتأمل تناقضه؛وعدم أمانته في النقل!.“ أه‎ 

قلت : ومن شواهد الحديث أيضاً » 
r E‏ 
. قال : قال رَسُول الله يل : ٠‏ 
سن ئة َال ؛ فايع عله ٠‏ عليه 
مل آزڙارهم » من عبر أذ بص » > هن 
اُؤڙارهم شيء . ومن سن سئه هُدَى ؛ 
فلع عَلَيْهَا » e Fe‏ ن 
بر أن تفص » من أجورهم شي ٩٣‏ 


0 ا 

)١(‏ صحيح الترغيب والترهيب ١‏ | رقم ه5. 
(۲) أحمد في مسنده ۲ | ٤‏ . +6 قال : شغيب 
الأرنؤوط › > في تحقيقه للمسند ۲ / ٤‏ رقم 
٠ o1‏ صحيح . 


وهذا 


قال الحدث الفقيه عبد الل الصديق 
الغماري بعد ذكره الأحاديث السابقة : ٠‏ 
فهذه الأحاديث تصرح بتقسيم البدعة إل 
حسنة وسيئة . فالحسنة هي التي توافق 
أصول الشرع . وهي وإن كانت عدن 
باعتبار شخصها . فهي مشروعة باعتبار 
نوعها . لدخوها في قاعدة شرعية أو 
عموم آية أو حديث . وهذا سبيت 
حسنة؛ وكان أجرها يجري علي هن سنه 
بعد وفاته . 

والسيئة هي التي تخالف قواعد 


الشرع»وهي مذمومة.والبدعة الضلالة ° 


رقال الأبي في شرح ملم : ٠‏ 
ويدخل في السنة الحسنة ؛ البدع 
المستحسنة ؛ كقيام رمضان » والتحضير 
في المنار إثر فراغ الأذان . وعند أبواب 
الجامع > وعند دخول الإمام . والتسبيح 
عند طلوع الفجر . كل ذلك هن الإعانة 
علي العبادة التي يشهد الشرع باعتبارها . 
وقد كان علي وعمر يوقظان الناس 


لصلاة الصبح بعد طلوع الفجر...١‏ 04", 


رار ا للش كة ردان 
(۳) إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة لعبد الله 
الصديق الغماري ص .١١‏ 


(4) الأبي شرح مسلم 13 E‏ 
السعادة ‏ الطبعة الأولى ۸ هھ . 


قال عبد الله الصديق الغماري : " 
ويب أن تبه علي مسألة مهمة ءلا يعرفها 
أهل العلم » فضلاً عمن دوفم »> وهي 
تبن على فهم هذه الأحاديث » ويدرك 
جا الفرق بين ثلاث حقائق شرعية . 

-١‏ سن منة أو اسحافها .أي 
إنشاؤها باجتهاد واستنباط من قواعد 
الشرع أر عمومات نصوصه . 

وهذا معنى ها أفادته الأحاديث 
الأكررة بعبارة : " هَن سن في الْإِسْلَام 
ا حَسَنَةٌ " أي هن انشا سنة حسنة 
مستندا في ابتداع ذاقا إلى دلائل الشرع؛ 
کان له أجرها . " ومن سن في السام » 
ةي" أي ابتدع منة مخالفة للشرع» 
راستند في ابتداعها إلي مالا تقره الشريعة» 
كان عليه انها . 

-١‏ التمسك بالسنة أي اتباعها 
والعمل بها . وهذا ثابت في أحاديث 
كثرة » تحض علي اتباع السنة والعمل 
4اء والإقتداء بالبي كع . 

'- إحياء سنة نبوية ؛ ترك العمل 
4 . كما في روايات الحديث الفا » 
حديث عمرو بن عوف المزي كه *" . 


)١(‏ إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة لعبد الله 


الصديق الغماري ص A‏ 


الحديث الثالث ‏ في8"١٠‏ 
يب 9 
لت لنت : قال وول الله ل : 


ا ا ا 
" » وفي رواية لمسلم : * هَن عمل عَمَلَا 
س عَلَيْه أركا قَهُرَ رَد " (") وفي لفظ : 
* من صتعَ ًا على عبر اهرت فهر رة " 
2 

فأفهم رسول الله ي بقوله : " ما 
لَيْسَ منْهُ " أن المحدّث إنها يكون ردا ؛ أي 
ددا إذا كان على خلاف الشريعة › 


وأن المحدّث الموافق للشريعة ليس مردودٌ 
قال ابن رجب : " فهذا الم 
يدل بمنطوقه على أن كلّ 


لي E‏ انر 
بمفهرمه على أن كل عمل عليه أمره , 
فهر غير مردود " () . 

قال عبد الله الصديق الغماري : 
"هذا الحديث مخصص لحديث : “کل 
بغة ضََالَة " » ومبين للمراد منها كما 
هو واضح . إذ لو كانت البدعة ضلالة 


(۲) سبق ترجه ص ۲۰ . 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه كعاب السنة › باب 
في لزوم السنة 4 / 5٠٠‏ رقم 4٠٠١‏ . 

۲۸ حديث رقم‎ ٥ جامع العلوم والحكم ؟/‎ )٤( 
ويراجع ها سبق من كلام الحافظ ابن حجر‎ . 


۳۹ 
بدون استنناء » لقال الحديث " هَن 
أخدث في أمْرئا هتا شيئاً فَهُوَ رَد " لكن 
لما قال : " هَن أخدَث في افر هَذَا مَا 
يس مه فَهُوَ رَد " أفاد أن المحدث نوعان: 
ما ليس من الدين بأن كان مخالفاً لقواعده 
ودلائله ؛ فهو مردود . وهو البدعة 
الضلالة . وما هو من الدين بأن شهد له 
أصل » أو أيده دليل » فهو صحيح 
مقبول؛ وهو السنة الحسنة © . 
الحدييث المراببج- إقراره وَل . 
لرفاعة بن رافع 5 ٬الدعاء‏ بذكو في 
الصلاة » من عند نفسه. 
ففي البخاري : عن رفاعة بن رافع 
الزرقي قال E:‏ ابي 
5 فَلمًا رفع را سَهُ من الرَكْعَة . قال : 
سمعَ الله لمن حمدة ‏ قَالَ وجل وَرَاءَهُ 
ربا ولك الْحَمْدُ ٠‏ ندا كبا ي 
مارکا فيه فَلَمّا لصوف قال هن المَكلمُ 
قال أنا قال : * رأ بضنعة لاقي مَك 
يَتَدرُوئها ّم يَكْيبهَا اون ١‏ 0 ˆ 


١7 إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة ص‎ )١( 
هذا الرجل هو رفاعة بن رافع له . وإغا كنى‎ )۲( 
عن نفسه لقصد إخفاء عمله . ينظر : فتح الباري‎ 
"رقم ولا‎ 7 

(۳) أخرجه البخاري ' بشرح فتح الباري ' كتاب 
الأذان , باب فل اللّْهُمُ ر لك الحند؟/ ۲٣م‏ 
رقم ۷۹٩‏ . 
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قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
' وامثدل به عَلَى جَوَاز إخداث ذكر 
في الضّلاة غَيْر مأثور إِذَا كان ير 
مُخَالف للمَأثور ل 
قال ابن عبد, الو : ولي انين 
دليل على أن الذكر كله . والتحميد 
والتمجيد » ليس بكلام تفسد به الصلاق, 
وأنه كله محمود في الصلاة المكتوبة , 
والنافلة » مستحبٌ مرغوب فيه © , 
الحديث الخامس - إقراره يك 
لإعوابي الدعاء بذكو في الصلاة » من عند 
نفسه » ومكافأته بالذهب . 
فعن أنسسى 95 أن رسول الله يك 
مر بأعرابي وهو يدعو في صلاتها؛ رهر 
يقول : يا من له تراه العيون » وله تالط 
الظنون . ول يصفه الواصقوت» ولا تغره 
الحوادث . ولا يخشى الدوائو » بعلم 
مناقيل الجبال » ومكاييل البحار » وعدد 
قطر الأمطار . وعدد ورق الأشجارء 
وعدد ما أظلم عليه الليل » وأشرق عليه 
النهار . لا تواري هنه سماء اء وله 
أرض أرضا » ولا بحر ما في قعره ء ولا 
جبل ها في وعره . اجعل خير عمري 
آخره » وخير عملي خوائمه , وخر أيانى 


. ۷۹٩ رقم‎ ۳۳/۲) 6( 
.۱۹۹ / ۱٩ التمهيد‎ )©( 


برم ألقاك فيه » فو كل رسول الله و » 
بالأعرابي رجلا > فقال : « إذا صلى 
فائتني به » فلما صلی أتاه »> وقد كان 
اهدي لرسول الله وه > ذهب من بعض 
العادن » فلما أتاه الأعرابي وهب له 
الذهب » وقال : « تمن أنت يا أعرابي ؟« 
قال : من بني عامر بن صعصعة ؛ يا 
رسول الله ! قال : « هل تدري لم وهبت 
لك الذهب ؟ » قال : للرحم بيننا وبينك 
يا رسول الله » فقال : « إن للرحم حقا ع 
ولكن وهبت لك الذهب لحسن ثنائك 
على الله عز وجل » © 
فلي ل لم يكتف إقرار هذا 
الأعرابي » علي الدعاء الذي أنشأه » بل 
أعطاه عليه جائزة » لأنه أحسن الثناء 
علي الله تعالي . 299 , 
الحديث السادس - إقراره 
عاذ بن جبل صف » في متابعة 
الأمرم للإمام ؛ علي الحال الذي يجده 
عليه م يقضي ما سبقه . 


)١(‏ أخرجه الطبرائن في الأوسط ١717/4‏ رقم 
۸ . ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن 

محمد أبو عبد الرحمن الأذرمي وهو ثقة.كما قال 
افيلمي في مجمع الزوائد ١88 /٠١‏ . 

(1) إنقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة ص ١5‏ . 


عن معاد بن حلي له : ٠۰۳۷‏ 
: أحيلت الصَلاة كلائة أَخْوَال » فذكر 
الحدیت وف وکوا اتن ا 
وقد سَبَقَهمٍ ببغضها الي و . قال 
فَكَانَ الرَّجُلُ يُشيرٌ إِلَى الرّجُلٍ » إن جَاءَ ؛ 
كَمْ صَلّى؟ قَيقُولُ وَاحَدَةً » أو الْتَيْنِ , 
َيْصلَيهَا . كم يذل مَعَ الوم في 7 
صلَاتهم قال فَجَاءَ مُعَاذٌ فَقَالَ : ا جد 
عَلَى حال ایا » إلا كنت عليه 2 
قَصَيْتْ مَا سبقني » قال : فجَاء وَقَدْ سَبَقَهُ 
الي ي > ببَعْضهًا » قال : ّت مَعَهُ : 
لما قَصَى رَسُولَ الله لل » صَلَائَهُ قَامَ 
قى . فَقَالَ رمل الله ل : إل قد 
نكم كك معاد هكد امراب 

قال عبد الله الصديق الغماري: 
" وهو يدل علي جواز » إحداث أمر في 
العبادة »> صلاة أو غيرها ؛ إذا كان 
موافقاً. لأدلة الشرع » وأن البي و ٠‏ م 


يعنف معاذاً » ولا قال له : لم أقدمت علي 


(م) أخرجه أحمد في مسنده 5" / 6178-4175 
رقم 4 ب طبعة مؤسسة الرسالة › الطبعة 
:الثانية ۲۰٤۱ھ‏ ۰ ٩۱۹۹م‏ › تحقيق شعيب 
الأرنؤوط وآخرون » وأخرجه أبو داود في سننه 
كتاب الصلاة » باب كيف الأذان ۱۳۸/۱ 2 ١176‏ 
رقم 5.5 ء وعبد الرزاق في مصنفه ۲ / ۲۲۹ 


رقم ۳۱۷۶ . 


۳۸ 
أمر في الصلاة ء قبل أن تسألني عنه 
؟ بل أقره » وقال : ' إِلَهُ قَد سن لَكُمْ 
ماد قدا فَاممَهُوا " لأن ها صنعه » 
يوافق قاعدة الإتمام . واتباع المأموم 
لإمامه. بحيث لا يقضي ما فاته » حتى يتم 

الإمام صلاته . 
يؤيد هذا ويؤكده . أن أبا بكرة 
لا ركع قبل الصف » ومشي راكعا 
حتى دخل في الصف . قال له البي 5 : 
" ادك الله حرضًا ونا تعد " “ . فنهاه 
عن العودة إلي ذلك » ولم يقره علي لأنه 
يخالف هيئة الصلاة » وينافي السكون 
المطلوب فيها 29 . 
قلت : وهذا يبين أن حديث : "كَل 
بذعة صَلَالَةٌ " عام يشمل : ( البدعة 
الدينية والدنيوية ) . 
وهو يرد على من قالوا : إن تقسيم 
البدعة إلى حسنة وسيئة . لم يأت به 
الشرع . 
وأجازوا لأنفسهم اختراع تسمية » 
وقسمة قالوا فيها : البدعة تنقسم إلى : 
بدعة دينية غير مقبولة » ودنيوية مقبولة . 


)١(‏ أخرجه البخاري"بشرح فتح الباري كتاب 
الأذان > باب إذا ركع دون الصف5/ ١1م‏ 
رقم۷۸۳. 

(۲) إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة ص ٠١‏ . 


أقول حم : قولكم وتقسيمكم 


البدعة إلى : بدعة دينية غير مقبولة , 


ودنيوية مقبولة . هو عين الابتداع' 


والاختراع . 

فمن أين جاء هذا التقسيم ؟ 

ومن أين جاءت هذه التسمية 
المبتدعة ؟ . 

ولو سلمنا أن هذا المعنى كان 
موجوداً منذ عهد النبوة » لكن هذه 
التسمية ( دينية ودنيوية ) لم تكن موجودة 
قطعا » في عهد النبوة المباركة !. 

وهذه التفرقة مرفوضة شرعاً ؛ لأن 
الإملام شامل . جاء لصلاح ( الاين 
والدنيا ) و( العقل والجسد ) ”. 

والحكم بأن كل بدعة دينية ضلالة › 
وأن كل بدعة دنيوية حسنة » لا شی فيها 
ء هذا .الغموم باطل.. 

لأن الأحاديث الواردة هنا » تبين أن 
من البدع الدينية » ما هو حسن بدرجة : 
( الوجوب أو المندوب أو المباح ) » ومنها 
ما هو ضلالة بدرجة:(الحرام أو المكروه). 

والبدعة الدنيوية : منها ما هو خير 
وحسن بدرجة : ( الوجوب أو المندوب 


(۳) وقد سبق الرد على ذلك من كلام الإمام ابن 
القيم فليراجع 


أزالمباج ب ومنها ما هو .شين وضلالة 
بيرجة : ( الحرام أو اا لمكواوه) + 

رهذاواقغ مشاه › لا ينكره إلا 
أعمى جاهل + 

والمعتمد: عرض ,كل ما هو اجدیام» 
ين أمور ديننا. ودنيانا. ؛ على الشؤيعة 
الإسلامية ؛ ليرى ‏ جكم_الإسلام. فيها. . 
مهما كانت تلك البدعة ‏ .التي لم تكن في 
زمن النبوة » ولا في زمن السلف وهذا لا 
يتحقق إلا بالتقسيم الرائع » المعتبر عن 
أئمة الأصول » في الأحكام التكليفية 
الخمسة . 

ومن هنا أرى : أنه لا حاجة إلى 
نفسيمات البدعة الأخرى ؛ كمن يقسمها 
إلى : اعتفادية ع وقولية » وعملية » 
وكليةء وجزئية ‏ وبسيطة » ؤم ركبة ‏ . 

أو من يقسمها إلى عادية , وتعبدية » 
أو حقيقية » وإضافية " . 1 

لأنه لا يترتب على هذا أي عمل » 
رلا يؤثر في منلب.موضوع البحث » وإنها 
الؤثر هو هل تنقسم إلى حسنة وسيئة > أم 
لا؟ وما عدا ذلك من التقسيمات 


| )ير : الاعتصام ۲ ٠٠٠١١|‏ . و البدعة 


حدیدها وموقف الإسلام منها ص ۳٠۸‏ وما 
بعدها ». 
(1) ينظر : الاعتصام ١‏ / 74 , وهذه دعوتنا 
للشيخ عبد اللطيفٍ مشتهري ص ٥‏ . وغيرهما 
من المراجع 


8 التقسيمات ¢ ؛ رحمة ا القارى ! 01 


الحديث. السايح . : ج !إقراره 
يل بلال ربن رباح 4 م علي صلاته 
رکعتین_ .بعد , كل وضوم .: ففي 
الصحيحين» عن أبي هُربرة ظ4 » قال : 
ل سول اله كك » ليل عند ضكاة 
الْقدَاة : “ يا بل ۱ حلي بأرجى عمل 
عة عندك في الالام نفع ۽ لي 
مت الل حف كفيك ن بدي في 
الْجَنة . قال بكآل : ما عملت عملا في 
انلم أزيتى عندي منقعة » من أكي لا 


٠‏ طهر عورا اما » في سَاعة من ليل وكا 


- 


تهار » إلا مَلْيْتْ بذلك الطَهُوزٍ »ما 
کب اللَةَ لي أن أصلي * © . 

قال الإمام أبو شامة : "وان كان 
هو ك .لم يشرع خصوصية ذلك » 


بقول ولآ فعل ؛ وذلك لأن باب التطوع 
بالضلاة - مفتوح . 4: إلا .في ٠‏ الأوقات 
الكروهة." ‏ . 2 


2 رم أخرجه مسلم " بشرح النووي "كاب نصائل 
الصحابة » باب من فضائل بلال له ارقم 
۸ - والبخاري * بشرح فتح الباري “كتاب 
التهجد › ب بك Ege‏ 6 
رقمية كال 
ز) الباعت علي کاڈ م "3 :: + 


١5 
الحديث الثامن : إقراره‎ 
يله . لرجل هن الأنصار › يؤم الصحابة‎ 
في مسجد قباء » على هلازمة قراءة " قل‎ 

خُر الله أَحَدٌ " دون غيرها من السور . 
فعَن أنس بن مالك ڪه . کان 
رَجُل من الالصار يمهم في جد قُباء » 
ركان كلما الح رة ٠‏ يقرأ بها لهم 
في اللا مما قرا به اقح ب ل 
هو الله أحَدَ * حى يفرع نها مقرأ 
سُورَةٌ أخرَى مَعَها > وكات يَصنَعْ ذلك في 
کل رَكْعَة فكلمة أصحانة 12 فقالوا. : 
إلك تفخ بهذه الستورة ١‏ كُمْ ًا قرى ئه 
ُجزِئك › حى قرا بأخرى . ا قرا 
بھا ‏ وما أن تدعَهًا وكفر) بأخری › فَفَالَ 
ما أنا بار کھا . إن احكم أذ اكم 
بڌلك فعَلْت › وَإِنْ کرشم رکم . 
وکائوا يَرَوْنَ ١‏ که من افضلهم ٠‏ وَكرهُوا 
أن يَوْمَهُمْ غَْرُ . فلا نام هم اب کل 


اوه الْحَبَرَ . فقال : يا هلان | ما 
عك أن قعل ما ب مرك به أصْحَابُكَ ؟ 


رم يَخملك عَلَى اروم هَل السررة في 
أحبهًا. َال حبك يها أذحلك اة 


)١(‏ أخرجه البخاري " بشرح فتح الباري * كتاب 
الأذان » باب الجمع بين السورتين في الركعة 
۲ رقم ۷۷4 معلقاً. ووصله الترمذي عن 


حا 


فالصحابي هنا > خالف الس _ 


النبوية: المتبعة في القراءة » زهن االبرة . 
وم سأل عن ذلك » أجاب بأنه بجي 
ملازمة . هذه السورة في كل ركعة . وإ 
كان ذلك الحب من الإسلام » أقره الي 
يد » وزاد بأن بشره بالجنة » مع أن تلك 
الملازمة » خلاف الأولى ! . 
وفيه دلالة أن ها أستحدث › ول 
أصل في الإسلام » مقبول » بل وماجور 
عليه المسلم . وإن كان في الظاهرء خلا 
الطريقة الأولى . 
ثالنا : الأحاديث الموقوقة : 
-١‏ تسمية عبد الله ابن عمر # ؛ 
ا 
ببدم فلي ar a‏ 1 
قال : حلت أنا . وَعْرْوَةُ بن لز 
الْمَسْجد ؛ ذا عبد الله إن مر رضي 
الله عَنهمًا » جَالس إلى حُجرة عاش 
وإذا اسن يُصَلُونَ » في المسنجد ؛ ملا 
الضّحى . قال : فَسَألناهُ عن صلَئهِمْ ؛ 


1 فقال باعة . دة 


البخاري كتاب فضائل القرآن ع باب هاجاء لي 
سورة الإخلاص ١95/8‏ رقم ١١۲۹وقال‏ : 
حسن غريب صحيح . 

(1) أخرجه مسلم * بشرح النووي * کاب المع 
> باب بيان عدد عمر النبي ي › وزمافن 4 / 
95 55 رقم ٠۲٠١‏ ء و البخاري * بشرح 


آذ" () .. وفي الغ كَالَ CEE‏ 
مان وما أَحَلّ 

يه » رتا أخدث آقاس » هين 
حب لي منهًا 9" . 


قال القاضي عياض ٠‏ والتووي › 
كلاثما في شرح مسلم : مراده أن 
إطهارها في المسجد بدعة » والاجتماع 
ها هو البدعة » لا أن أصل صلاة 
الضحي» بدعة © . 

قلت : وكأن مراد ابن عمر هنا » 
هو نفس هراد أبيه » في صلاة القيام . 
الواظبة علي ( قيام رمضان » والضحى ) 
جاعة في المسجد محدث وبدعة ؛ ولكنها 
حسنة » لأن أصلهما في السنة المطهرة . 


فح الباري دكب عير اين سيا 
‡؟ ۷۰/۲ رقم 1۷۷ . 

(١)أخرجها‏ ابن أبي شيبة في مصنفه ۲۹۷/۲ رقم 
٠‏ بإسناد صحيح » كما قال الحافظ في فتح 
الباري 1۳/۳ رفم 1917/8 , و أخرجها الطبران في 
العجم الكبير ١1‏ /4174 رقم 1687 . و ابن 
المد في مسنده ۱ / 14 رقم ۲۱۳۹ . 

(۲) أخرجها عبد الرزاق في مصنفه۳ / ۷۹ رقم 
5 ببإسناد صحيح » كما قال الحافظ ابن 
حجر لي لتح الباري 1۳/۳ رقم ۱۱۷۵ › وأخرجه 
ابن عبد البر في التمهيد 1٤٤/۸‏ . 

() النهاج شرح مسلم 4/ ٤۹۷‏ رقم .٠٠٠١١‏ 
رينظر : فتح الباري ۳ / 4 رقم ١11/8‏ » وص 
۷ رقم ۱۱۷۷ . 


لله الصَلَوَاتً الطيّات » الْسَلَامُ عَلَيَِ 


۲- زيادات عبد الله بن عمر ٠١ 5١‏ 
ضيه » في التشهد . 

أ- زاد باجتهاده » التسمية في أول 
التشهد » ولم تصح زيادتها عن البي و 
وغير لفظ أشهد . بلفظ شهدت. 

هي اليا + » ياسناد صحيح › عن 
> أن عَبدَ الله بنَ عْمَرَ > گان يهد 


2 : بم الله شات لله » 


: الصَلْوَاتٌ للم الراکیات لله . السَلَامٌ 


2 


و و ا 

1 وَعَلَى عاد الله الصّالحينَ 0 
دہ ذل که ل ٠‏ شهذت أن 
مُحَمدَا رَسُول الله .. 
زاد aa‏ 7 ( 
ور وَحْدَهُ لا شريك آ له ) وقد صحت عن 
نبي ولع » من طريق غيره . 

فعَن مجاهد عن ابن عُمَرٌَ ظ4 , عن 
رول الله لع ؛ في اتد : اقحات 


2 


E 


اه الي » وَرَحْمَةُ اللّه وَبَرَكَائَةُ » قال : 
َل ان عُمَرَ » زذت فيها ؛ وتركائة » 
السام علينَا» وَعَلَى عبّاد اللّه E‏ 
أَنْهَدُ أن كا لَه نا الله . قال ابن عُمَرَ 2 


(4) أخرجه مالك في الموطأ /١‏ ۹۷رقم 84 » 
والبيهقي في السنن الكبرى ۲ / ۳۱ رقم 55145 »؛ 
وفي معرفة السنن والآثار ‏ / ۱۰۷ رقم 91١‏ > 
وعبد الرزاق في مصنفه ۲ / ۲۰۲ رقم ۳۰۷۳. 


8 “EY 

زذت فيهًا ! وَحْدَهُ لَا شريك له ع 
رَه أن مُحَمدا عَْدة وَرَسُولَة () . 

قال المحدث الفقيه عبد الله الصديق 
الغماري : زيادة " وبركاته 'ء صحت 
من حديث ابن مسعود د ٠‏ في 
الصحيحين () وزيادة " وحده لا شريك 
له " صحت من حديث عمر بن الخطاب 
ل »> " لكن ابن عمر لم يسمعها ٠‏ أو 
لم تصح عنده ء فزادها باجتهاده » وهذا 
يدل علي أنه » لا يرى بأساً في الزيادة » 
علي الذكر المأثور في الصلاة ©) . 

۳- إنشاء واستحباب ابن عمر» 
قراءة القرآن على القبر : 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سنه كتاب الصلاة » باب 
التشهد١/26‏ "رقم ٩۷١‏ ء والبيهقي في السنن 
الکیری ۲ / ۱۳۹ ء والدارقطني في سننه ١‏ / 
۹ رقم ٩‏ » وقال هذا إسناد صحيح . وكذا 
صحح إسناده ؛ الحافظ في تلخيص البير ١‏ / 
4 ارقم 4١١‏ برالشوكان في نيل الأوطار ۲| ۲۸۰ . 
(۲)البخاري * بشرح فحح الباري * كناب باب 
التشهد في الآخرة ۳۹۳/۲ رقم1 87 , ومسلم * 
بشرح النووي " كتاب الصلاة ء باب التشهد في 
الصلاة 01/9 "ارقم 407 . 


(۳) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ۳۹۸/۱ 


رقم 48٠١‏ وقال صحيح على شرط مسلم › ووافقه 
الذهبي وقال : وله شواهد . 

47 إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة ص‎ )٤( 
4 


فعن العلاء بن اللجلاج , أنه قال 


لبنيه : إذا أدخلتمون قري » فضعون في أ 


اللحد » وقولوا : بسم الله وعلى سنا 


رسول الله َع > وسنوا ‏ علي الراب | 


سنا » واقرؤوا. عند رأسي » أول البقرة, 
وخاتمتها . فان رأيت ابن عمر» يستحب 


ذلك 24 


قال شارح الطحاوية : " واختلف 
العلماء في ٠‏ قراءة القرآن عند القبور , 
على ثلاثة أقوال : هل تكره , أم لا بأس 
ما وقت الدفن › وتكره بعده ؟ . 


(9) وسنوا : سن الماء والتراب على وجه الأرض : 
صبه صبا سهلا. المعجم الوسيط ١‏ / 495. 
(5) السنن الكبرى للبيهقي ٤‏ / 26 › وقال الإمام 


النووي : في الأذكار » باب ما يقوله بعد الدفنص | 
٠‏ ۷ : * وروينا في سنن البيهقي ياسناد حسن ؛ 


أن ان عمر استحب أن يقرأ على القبرء بعد الان 
» أول صورة البقرة » وخاتحها ". 


وهذا خلافا للألباي حيث قال : * وقراءة القرآة. | 
عند القبور » بدعة مكروهة › وما روي عن ابن أ 


عمر أنه » أوصى أن يقرأ على قيره ‏ وقت الدأن 


بفواتح سورة البقرة > وخواتيمها لا يصح سلا 


إليه » و لو صح فلا يدل إلا على القراءة غا 
الدفن لا مطلقا كما هو ظاهر . 


فعليك أيها المسلم بالسنة ء و إياك و البدعة : و إن 


رآها الناس حسنة ء فإن "كل بدعة ضلالة ' كما 
قال صلى الله عليه وسلم . اللسلة الضعيفة |١‏ 


. ٥۰ رقم‎ ۷ 


فمن قال بكراهيتها » كأبي حنيفة 
رلك وأحمد في رواية - قالوا : لأته 
يدث » ل ترد به السنة ء والقراءة تشبه 
الصلاة » والصلاة عند القبور منهي عنهاء 
فكذلك القراءة . 

ومن قال : لا بأس بها » كمحمد بن 
الحسن » وأحمد في رواية - استدلوا عا 
نقل عن ابن عمر رضي الله عنه : أنه 
أرصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن ؛ 
بفواتح سورة البقرة وخواتمها . ونقل 
أبضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة 
البقرة . 

ومن قال : لا بأس ما وقت الدفن 
ففط , وهو رواية عن أحمد - أخذ با نقل 
عن ابن عمر وبعض المهاجرين . 

وأما بعد ذلك » كالذين يتناوبون 
القبر للقراءة عنده - فهذا مكروه » فإنه 
| تأت به السنة » وم ينقل عن أحد من 
السلف مثل ذلك أصلًا . وهذا القول 
لعله أقوى هن غيره » لما فيه من التوفيق 
بين الدليلين . © , 5 

فلت : أرجح بأنه لا كراهية في ؛ 
التناوب على القبر للقراءة عنده » بشرط 


7١“ / ۳ شرح الطحاوية في العقيدة السلفية‎ )١( 
وينظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة‎ ۰ ۷۰ 
» أصحاب الجحيم ۲ / 375 , والأذكار للنووي‎ 
16٠ باب ما ينفع الميت من قول غيره ص‎ 


الالترام باداب زيارة القبوى 57 ١١‏ 
ودليلي هنا ها ذكره شارح 

الطحاوية . قي جواز التطوع ٠‏ بقراءة 
القرآن للميت » حيث قال : " وأما قراءة 


- القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة » 


فهذا يصل إليه » كما يصل ثواب الصوم 
الع . : 
فإت قيل : هذا لم يكن معروفا في 
السلف » ولا أرشدهم إليه البي كع ؟ 
فالجواب : إن كان مورد هذا 
السؤال › معترفاً بوصول ثواب الحج 2 
والصيام » والدعاء » قيل له : ما الفرق 
بين ذلك . وبين وصول ثواب قراءة 
القرآن ؟ وليس كون السلف م يفعلوه 


١‏ حجة في عدم الوصول » ومن أين لنا هذا 


النفي العام ؟ . 

فان قيل : فرسول الله ل » 
أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون 
القراءة ؟ قيل : هو يلع > ل يبتدئهم 
بذلك » بل خرج ذلك منه مخرج الجواب 
لم » فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن 
له فيه » وهذا سأله عن الصوم عنه › فأذن 
له فيه » وم نعهم ما سوى ذلك › وأي 
فرق بين وصول ثواب الصوم - الذي 
هو مجرد نية وإمساك - وبين وصول 


' ثواب القراءة والذكر ؟ ". 


(۲) شرح الطحاوية في العقيدة السلفية / .7١5‏ 


١5 

قلت : والقرل بالكراهية في ؛ 
الشاوت على القير للقرآءة عنده .-لأتة لم 
ينقل عن أحد من السلف . ليس بحجة › 
لأنا تقول أيضا: ومن أين لنا هذا النفي 
العام ؟! . 

كما أن النفي العام ليس بحجة في 
الكراهية » ولا في وصول ثواب القراءة . 
والله أعلم . 

قال الإمام النووي : " ولو أوصى 
بأن يقرأ عند قبره أو يتصدق عنه » وغير 
ذلك من أنواع القرب . نفذت إلا أن 
يقترن کا ما جنع الشرع متها سيه" . 

وقال في موضع آخر : " ويستحب 
للزائر الإكثار من قراءة القرآن والذكرء 
والدعاء لأهل تلك المقبرة » وسائر الموتى 
3 والمسلمين أجمعين . 
من الزيارة » وأن يكثر الوقوف عند قبور 
أهل الخير والفضل ”. 

4- زيادة عبد الله بن مسعود وله 
> في التشهد . وتغيره صيغة السلام » من 
الخطاب إلى الغيبة باجتهاده : 

روى الطبران في الكبير » عن 
الشعْبِي قال: کان ابن مَسَعُود » يفول يَعْدَ 
السلا عَلَنِكَ بها الب وَرَحّمَةُ اللّه : * 


ويستحب الإكثار 


)١(‏ الأذكار للنووي » باب وصية الميت أن يصلى 
عليه إنسان بعينه ... ص .٠١١‏ 

(1) الأذكار للنووي » باب ما يقوله زائر القبور 
...ص . 


السَلامْ عَلينَا من ربا * . فهذة الجملة 
زادها ابن مسعود ء في التشهد باجتهاده . 
وروى أحمد في مسنده , عن اين 
مسغود كه قال : عَلمَني سول الله 
طٍِ ٤‏ اعد كفي بين كفي ٠‏ كم 
لمي السُورّة من اران ٠‏ قال : 
اقحات لله والصلوات , رالات 
السام عَلَيْكَ يها الي ١‏ رَرَحْمَةُ الل 
وَبرَكَائهُ » السام عَلَينا » وَعَلَى عاد لله 
الصّالحينَ » أَتْهَدُ أن لا إل 0 اه 
وأشهّد أن عدا عَبْدُهُ وَرَسُولهُ » ومر 
َيْنَ عَهْرَينَا تا : لما بض فلا الم 
على اي © . غير صيغة السلام آمل 


اخمابدق اشا باښه دات او 


توقيف . كما زعم الألبا ‏ . وما نقله 
عن الحافظ ابن حجر في الفتح » لا يدل 
على التوقيف » وإثما على الجواز » حيث 
ذكر الحافظ الخلاف في ذلك » تحت 
تلمس الحكمة في العدول » عن الغيبة إلى 
الخطاب » في قوله : عليك أيها النبي !". 


5 ۱۷۲/۸ رقم ۹۰۸۳ . ورجاله رجال 
الصحيح » كما قال اليشمي في مجمع الزرائد 
بذارت 26 

(5) المستد 4١5/١‏ ء وأخرجه البخاري " بشرح 


فح الباري " كتاب الإستذان ع باب الأخذ 


باليدين ٥۸/۱۱‏ رقم ٠۲٠۵‏ ء وكتاب الأذان › 
باب التشهد في الآخرة ۳/۲ رقما 1 › 
وأخرجه مسلم * بشرح النووي " كتاب › باب 
التشهد في الصلاة ۲ رقم ٤٤١‏ . 
(0) ينظر : صفة صلاة البي ي ص۹۸ . 

(5) ينظر : فتح الباري 755/7 رقم ۸۳١‏ . 


: ورحمة الله وبركاته : 


وصحح الحافظ : ها رواه عيد 
الرزاق في مصنقه عن عطاء قال : کان 
أمحاب الني يله » يسلمون والبي يله 
حي » السلام عليك أيها ابي ورحة الله 
وبركاته » فلما مات قالوا : السلام على 
لبي ورحمة الله وبركاته 299 . 

قلت : سواء كان التغيير هن ابن 
سعود وله ا قن الف ب جما + 
فهو من المسائل الخلافية الفرعية » التي 
أجاز العلماء ؛ العمل يا جميعاً » بعد 
افاتهم على ؛ أن أصح ها ورد في 
التشهد حديث ابن مسعود . 

فال الترمذي : حديث ابن مسعود » 
أصح حديث في التشهد » والعمل عليه 
عند أكثر أهل العلم » من أصحاب الني 
يو ومن بعدهم من الابعين7©. 

وقال أبو بكر البزار أيضاً : هو 
أصح حديث في التشهد › قال : وقد 
روي عن نيف وعشرين طريقا » وسرد 


أكثرها . 


٣٠۰۷١ رقم‎ 7١4 / ۲ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
" وله شاهدين صحيحين : الأول : عن ابن عمر‎ . 
أنه كان بتشهد فيقول . . . السلام على التي‎ 
أخرجه مالك في الموطأ‎ " . . 
والثابي : عن عائشة أا كانت‎ ۰ ۹4/۱/١ 
. تعلمهم التشهد في الصلاة . . . السلام على النبي‎ 
. ١ / ٠١١ / ١ رراه ابن أبي شيية في المصنف‎ 

(1) ينظر : سنن الترمذي ۲| ۲ رفم ۲۸۹ . 


وقال مسلم : إنها أججمع الاس © 5 9١‏ 
على تشهد ابن مسعود ؛ لأن أصحابه له 
يخالف بعضهم بعضاً . وغيره اخحلق 
أصحابه . 

ومن مرجحاته ؛ أنه متفق عليه دون 
غيره » ون رواته لم يختلفوا في حرف هته 
بل نقلوه مرفوعاً على صفة واحدة © . 

وقد روى التشهد عن رسول الله 
يي . جماعة من الصحابة » غير ابن 
مسعود . منهم ابن عباس › و جابر » 


: وعمر » وابن عمر » وعليّ » وأبو موسى 


؛ وعائشة » وأبو هريرة وغيرهم . ورغم 
ما فيها من اختلاف في بعض ألفاظها › 
وتقديم وتأخير ؛ إلا أن الفقهاء , اتفقوا 
على جوازها جميعاً ء الثابت منها ؛ بطريق 
صحيح » وإن اختلقوا أيهم أفضل ! . 
قال الإمام التووي : واتفق العلماء 
على جوازها كلها » واختلفوا في الأفضل 
منها ‏ يعني التشهدات الثابتة » من وجه 
صحيح » وكذلك نقل الإجماع.. القاضي 


. أبو الطيب الطبري » وغيره () . 


وتدبر كلام الإمام الشافعي : بعد أن 
أخرج حديث ابن عباس » قال : " رويت 


(") ينظر : نيل الأوطار للش وکا ۲۷۸/۲ . 

(4) المنهاج شرح مسلم ۲ رقم ٤٨۲‏ . 
(ه) ينظر : نيل الأوطار ۰۲۸٠/۲‏ وفتح الباري 
5/1" رقم ۸۳۱ . 


ly 7‏ ڪا 


ایی ف التشهد عاف . رکه 
هذا . أحب إلى ؛ ؛ لأنه. أكملها.. بى وقال في 


موضع آخر 2 وقد سثل عن اختيارة - 


تشهد اين عباس : لما رأيته _واسعاً » 
ا عن ,ابن . عبامن صحيجاً > ,کان 
عندي أجمع .. وأكثر_.لقظا من غيره ب 
وأخذت به غير معيفب., لمن يأخذ يغيره » 
ge‏ 
. نه >- زيادقد عبد الله..بن مبيعردٍ 
طقف ,بليدنا- في , الصلاة . الابراهمية, 
واستحباب الفقهاء ذلك: ْ 

فعن عبد الله بن مسعرد E‏ 2 
قاق: "صلم الى رسو الله و 
حاترا :الصلَاةً عليه ڭم کدرو 
َل ذلك بغر عليه قال ؛ قَثَالْوَا- لَه 
لتا قال" زره الهج اجن صِلَائَكَ 
متك ١‏ وا رکانك ٠‏ لئ مڌ 
الْمُرْسَِنَ 3 وَإِمَامٍ القن رخاتم 
الين؛ مُحَمد عَبْدكَ َرَسُولكَ + إمام 
لير وقاند i‏ خر ؛ وَرَسُولَ الرَحْمَة» 


se 


الهم انه مقاما مرا + يطة به 
ولون وَالاخرُونَ اللَهُمُ صل على 


ئر : على آل محمد » كتا صت 
عَلَى ابراه هيم ؛ وعلى آل إنراهيم ء إلك 


حَمِيد مَجِيدٌ : اللّهُم ارك على محمد » 


. 2؟١مقر‎ 5 ينظر : فتح الباري‎ )١( 


رقم ”١‏ قال 


َعَلَى آل محمد كما بارت على 
زيچان وَعَلى_ آل إزلهبمإلك حيد 
فج , 

(۲) أخرجه ابن هاجة في ,سننه كتاب إقامة الصلاة 
> باب ما يقال في التشهد › والصلاة على اليج 
5 رقم 505 ء وقال البوصيري فى الزوائد 
/١‏ ۳۱ رقم ۳۲۹-: هذا إسناد رجاله لقا 
إل أن' المتتقودى , واسعه عبد. الرحمن بن غتبة بن 
شعو د »لالط ابآخرة :داوم يمیزا خد الأول 
بالآخو ۽ ,فاسيحق اترك .رقاله اين حبان . وأخرج 
البیهقی في شعب الان 6 
وأبو يعلى الموصلر في مسنده ٣١ / ١١‏ رلم 
5 . والطيران في الكبير ۸ / ٠١‏ رلم 
75 و عبد الرزاق في مصنفه 7/ 1114 رلم 
رارج له شاهدا عن مجاهد قال :فال 
رسول الله وق : * إنكم/ تعرضون علي ؛ بأنعانكم 
»ب وسيماكم ٠‏ فأحسنوا الصلاة علي" ,وهو مرسل 
صحيح . ينظر : مصنف عبد الرزاق ۲ | 
رقم ۳۱۱۱ . وحسن اسناد ابن هاجة 
الحافظ المنذري في الترغيب والترهیب 0/۲ 
: رواه ابن ماجه موقوقً ا 
حسن . وحسنه أيضاً السيوطي في كتابه * 
الأبرار بكت الأذكار للنووي ١4/١‏ 1ط 
شاهد عن ابن عمر يإسناد حسن » أخرجه أحمد بن 
منيع في مسنده » عن ثور مولى بني هاشم قال : 
قلت لابن عمر : كيف الصلاة.على البي # ؟ 
فقال ابن عمر :" اللهم اجعل صلواتك وبركاتك 
ورحمتك على سيد المرسلين » وإمام المنقين » وخاتم 
النبيين » محمد عبدك ورسولك » إمام احير » وقائد 
الخير ... الحديث . ينظر : إتحاف الخرة المهرة 
للبوصيري 46/5 4 رقم 78> 


/ 5 رقم لإزهاء 


وعلى جواق > واستحباب. السيلاة » 
في الآذان » والإقامة » والتشهد قي 
اللات جاعة من العلماء من الحقاظ ء 
والتقهاء »> وعلماء اللقاهب الأربعة › 
وغيرهم + بالرغم هن عدم وروده ! 
وليك خلاصة أدلتهم وأقواهم ° : 


(1) نفيها رد على الألبائ ومن تبعه في إنكار ذلك 
في كتابه صفة صلاة الي يق صه ٠١‏ 0 
۷. وتاقضه 1 فقي بداية كلامه في ذلك يقول 
:* الف التآخرون في مشروعية زيادقا ( السيادة 
) في الصلوات الإبرهمية ... ثم ينقل أقوال بعض 
ن نرك زيتقا . ثم يقول : واللسألة مشهورة في 
كب الفقه . والقرض مھا أنة كل من ذكر هذه 
السألة من الققهاء قاطية + لم يقع في كلام أحد 
نهم " ميدتا" ولو كانت هذه الزيادة مندوبة 

خفیت عليهم كلهم حتى أغقلوها » والخير كله في 
الإباع * أه . قلت : معتى كلامه اخحلاف 
الفقهاء في مشروعيتها .... وأن المسألة مشهورة في 
كب الفقه » بالخلاف فيها . يعتي آن بعضهم أجاز 
زيادقا » ووقعت في كلامهم . هذا ما يقتضيه 
الحلاف ! فكيف يقول بعد ذلك : كل من ذكر 
هذه السألة من الفقهاء قاطبة » لم يقع في كلام أحد 
نهم 'سيدنا " ؟1 فعلام الخلاف بين الفقهاء إذن؟! . 
على كل حال إن أردت بيان بعضى أقوال الفقهاء » 
عن أصحاب المذاهب الأربعة » واستحبايكم زيادقا 
؛ ررقوعها في كلامهم . وتفصيل أدلتهم قي ذلك ؛ 
فعليك بالرجوع إلى كتاب : تشنيف الآذان » بأدلة 
استحباب السيادة عند ذكر اسمه عليه الصلاة 
رالسلام : للعلامة أحمد بن محمد بن الصديق 
الغماري » وكتاب الإفادة في حكم السيادة 


1 - قال الله تعلق - sv}‏ 
ملو اء الرس ay‏ 
a Ars‏ 
عباس قال- كاتوا يقولوت LY.‏ 
أبا القاسمء فنهاهم الله عز وجل » عن 
ذلك » إعظامًا لنبيه ‏ َيِه . قال : ققالوا 


: يا ني الله » يا رسول الله ”° . وهكذا 


قال مجاهد » وسعيد بن جُبَير. 

وقال قنادة : أمر الله كي > أن 
يهاب نيه يه > وأن يُيَجّل وأن يعظّم 
وأن يسود ° . قال ابن كثير : فهذا كله 
من باب الأدب ء في مخاطبة البي ولع 
والكلام معه وعتده ؛ كما أمروا بتقديم 
الصدقة قبل مناجاته . قال تعالى ليا ئها 
الین كوا إِذَا م ارول فقوا 
نن تي جواكم مدقة ذلك خَيرْ 


لک طهر لذ لم جثوا ون له 


غَفُو رحيم 


6 


للدكتور زين العابدين العبيد محمد » وتامل أيضاً 
فوى الشيخ عطية صقر في هذا الموضوع › وقد 
نقلتها لك هنا » وتدبر جيداً تبيهه في فاية الفتوى. 
(۲) جزء من الآية"57 النور . 

5 الأئر في الدر المثور » عن ابن أبي حاتم » وابن 
مردويه » وأبي نعيم في دلائل النبوة 47/١‏ رقم ٤‏ . 
(4) الأثر في الدر المثور ء عن عبد الرزاق » وعبد 
بن ميد » وابن المنذر » وابن أبي حاتم © /51 . 
ره الآية 7 1اجادلة . وينظر : تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير ۹1)۹۷/٩‏ . 


VsEA 


& سل 


LN 


4 


قال عبد الله الغماري :_ 
ا لډ يجوز نداؤه باسمه_امجرد. عن 
التعظيم › > لا يجوز ذكر اسمه مجردا عن 
وصف السيادة » لأفها من ألقاب التعظيم 
في العرف . وليس هذا بقياس ؛ بل هو 
حكم في معنى النص » لأن ذكر الاسم 
مغل النداء » فالآية تشمله ... وذكر 
السيادة في الآذان وما معه ؛ زيادة في 
بلتعظيم” ٠»‏ غه طا وای مدي 
فهي مطلوبة جز اا 

ید وتز في حر سبلم > 
وما يستعمل من لفظ-السيد والمولى ء 
خسن وإن م يرد » والمنتسد فيه ما-صتح 
من قرله كَل : : اسي ولد دم يه 
واتفق أن طالباً يدعى بابن غمرين قال : 
لا يزاد قي الصلاة على سيدنا ء قال لأنه 
لم يرد > وإنما يقال : على محمد » فقمها 
عليه الطلبة > وبلغ الأمر إلى القاضي ابن 
عبد السلام » فأرسل وراءه الأعوان ع 
فاختفى هدة » ولم يخرج حت شفع فيه 
حاجب الخليفة ؛ فخلى عنه حينيد » 


, 77 إتقان الصنعة في نحقيق معنى البدعة ص‎ )١( 
1 0 

(۲) خرجه مسلم " بشرج النووي * کاب 
الفضائل , باب تفضيل نبينا يخ على جميع الخلائق 
8 4 رقم ۲۷۸ من حديث أبي هريرة وك 


والدل ع ان ملوك الدب 
أفضل حديئان : 
أحدهما : ها روي في الصحيحين, 
عن سَهْلٍ بن معد الساعدي وك : أ 
رَسُولَ الله وو » ذهب إلى بتي عفرو نن 
غرف ّلح يهم » فحائت العلا 
َء الْمُوَْنَ إلى أبي کر َل اللي 
للئاس قاقیم ؟ فال : تعم + على ر 
بَكْرء فجاء سول الله يليك الاس في 
امه . تخا خي وقد في لطن 
فصفق الاس » وكاذ او یکر ا يفت 
في صلَاته ٠‏ فما أكثر الاس امَصفيق ؛ 
و فرََى رَسُولَ_الله كل ٠‏ آأتار 
رَسول الله يك أن انكث هَكائك 
ا 
عَلَى ما مره به وَسُولُ الله يك من 
ذلك كم ڪا خر اپو کر نی اتوك 
في الصف » وتقدم سول الله و 
فصل . قلا اصرف قال :ا ا بكر 
! مَا مَتَعَكَ أن ق N‏ 
بكر : ما كاذ لان أي قحف اذ بعلي 
بين يَدَيْ رَسُول الله و 1 . 


(۳) شرح مسلم للاي 55/5 ء 4۷. وينظر : 
إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة ص ۴۲ . 

)٤(‏ أخرجه البخارى (بشرح فح البارى) کاب 
الأذان. »> باب هن دخل ليؤم الناس فجاء الإمام 


فأبو بكر , قدم سلوك الآدب ء 
على امتثال الأمر » وأقره البي و 

والآخر : ما روي قي الصحيحين 
ا ن راء بن عازب حه > قال : 
آنا صَالحَ وول له َك اهل الْحُدَيْيّة 
. كب علي نن أبي طالب #5 هم 
كَابًا E EE‏ اللّه 5 
ثرون : تكب مُحمَدوَسُولُ الله 
1 رسوا لَم اتلك . قال لعَليّ 
حه نمه . ل علي ما أن باْذي أَمْحَاهُ ! 
0 اليك بيده © . 

وهذا علي بن أبي طالب له 
أيضا؛ فضل سلوك الأدب ع امسثال 
الأمرء وأقره ابي 

ج - أن الأذان ورد بألفاظ متعددة 
فها زيادة ونقص ء وزاد فيه بعض 
الصحابة ؛ ألفاظاً لم ترد عن النبي َك 


الأول اځ 195/7 رقم585 , وأخرجه مسلم 
(بشرح التووى) كتاب الصلاة »> باب تقديم 
الجماعة من يصلي يمم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا 
مفسدة بالتقلدم ۳۸۰/۲ رقم 47١‏ 3 

)١(‏ أخرجه البخارى (بشرح قتح البارى)كتاب 
الصلح ؛ باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن 
لان وفلان بن فلان وإن لم يتسبه إلى قبيلته أو 
نبه 761/8 رقم5944؟ » وأخرجه مسلم 
(شرح النووى) كاب الجهاد والس باب عل 
الحديبية في الحديبية “۷۹/٦‏ 


١ م‎ 


لعلمهم أن القصد بالأذان : الإعلد 5 +٠١5‏ 


1 يدخول الوقت ‏ وأته يسن متعبد! بلفظه 


كالقرات . وقد عو قریا + زيادات عبد 


الله بن عمو وعد تند ابر ك2 
التغمن )١‏ 2 

(۲) ويقول الشيخ عطية د 

الأذان > هن السلام بع 

والأمراء » وعلى سيدتا وسوا 

علي خير العمل . قال : 

بلالا کان إذا فرغ هن الأ بق 
رسو ل الله ل فيقول : اللام عليك 


2 . ورعا قال : السلام حجنت الى 


رسول الله » حي على الصلاة > حي على الما 
السلام . عليك يا رسول الله , قاله 'لأستاد 
الكان في كنابه * التواتيب الإدارية" ج 1١‏ ع 

فلما ولى آيو يكر عله كان الؤذن امعد االفرطى 


يقف على يابه فيقول ': اللاء عليك يا خليفة 


سوال اله » ووح-قة الله وبر كاته ي عار 


حي على الفلاح ؛ الصلاة 


١١6٠ 
قرع عوط ال وکا انیل‎ 
فق مصر .-عندما ملك الفاطميون > أمر جوهر‎ 
الصقلى أن يكون الأذان على عمل آل اليت»‎ 
فزيد فيه "حى على خير العمل " وأصله فى مسند‎ 
ابن أبى شيبة ء فكان المؤذن بعد الأذان يقت على‎ 
باب القصر ويقول : السلام عليك يا أمير المؤمنين‎ 
وربما قال بعد ذلك : الصلاة والسلام عليك يا‎ : 
أمير المؤمنين » وعلى آبائك الطاهرين . فلما زالت‎ 
دولة الفاطميين »وجاءت الدولة الأيوبية نبذ صلاح‎ 
الدين » كل ما كان لهم من شعارء فبدّل السلام‎ 
على الخليفة بالسلام على رسول الله » فكان المؤذن‎ 
, بعد الأذان يقول : السلام عليك يا رسول الله‎ 

ورحمة الله وبركاته . 

وربا قال :ياوا 

كان هذا العمل قاصراً على قصر الإنارة فقط › 
يعنى فى المسجد السلطان ونحوه ؛ فلما كان أيام 
الملك الصاح نجم الدين أيوب آخر ملوك الأيوبيين 
؛ أمر جميع المؤذنين في مصر والقاهرة أن يقولوا 
على المنابر عقب الأذان : الصلاة والسلام عليك 
يا رسول الله » ورحمة الله وبركاتة ‏ وأن يقتضرَ فى 
ذلك بعد أذان العشاء الأخيرة > فظل العمل على 
هذا إلى زمن المنصور حاجى بن الأشرف شعبان بن 
حسين بن الناصر محمد بن المنصور قلارون › فأمر 
أن يقال ذلك بعد أذان الفجر »وبعه كل أذان 75 
عدا المغرب » فما برح المؤذنون على ذلك إلى وقتنا 
هذا "مجلة الإسلام المجلد الاين . العدد الحادى 
والأربعون » بقلم حسن محمد قاسم" . 

يؤخذ من هذا أنه لا بأس من الصلاة والسلام على 
البى ل عقب الأذان ؛ ويكون من باب التثويب 
الذى استحسنه المتأخرون > مبالغة فى إعلام الناس 
بدخول الوقت , وما رآه المسلمون حسنا فهر عند 
الله حسن . 


ويقول الد كتور زين العابدين اليد 
محمد > في كابة : ا 


النجادة :" الراجح في هذا : وبناء غلى ما 
سقناه من أذلة في المسألة يظهر لنا : أن 


السيادة جائزة للخالق جل ثازه , 
وتقدست أسماؤه . ` ' 

وأا يجوز إطلاقها بالنسبة للمخلرق 
بجميع معانيها : لغرية › أو عرفية › أر 
شرعية > سواء في جاتب النبي وق : أر 
في غيرة . إلا أن أتوقف في جاتب العباذة, 
مدل الضلاة على البي وَل » عقب 
العشهد > وفي الأذان » والإقامة . 

فإن بعض العلماء فضل ترك 
السيادة» وبعضهم جوز إطلاقها » بل 
فضله على الثرك » كل مهما له ذليله. 


وجاء في كاب الفقه على المذاهب الأربعة أن 
بعض الخلف زادوا عقب الأذان وقبله أموراً, مها 
: الصلاة على الي #6 عقبه » ومنها التسابيح › 
والاستغانات قبله بالليل: ونحو ذلك » وهى بدع 


7 مستحسنة ء لأنه لم يرد ء في السنة ما يمعها › 


وعموم النصوص يقتضيهاء وقال الشافعية والخابلة 
: إن الصلاة على النبي وَل عقب الأذان سنة . 
وأكرر التبيه على أنه لا تجوز المسارعة بالحكم 
بالبدعة على الشيء › والواجب هو التريث والان 
والبحث والدرس , حت لا يتفرق المسلمون شيعا 

من أجل حكم شرعي فرعى في أمر اختلفت فيه 
آراء الفقهاء الأعلام منذ القرون الأولى . بنظر: 
فتارى الأزهر ۱۳۹/٩‏ . 


فإن نظرنا إلى الاححياط قي جاتب 
اليادة » تقول يجواز الترلك » وإ تظرتا 
إلى جاتب الأدب وتوقره تقول يالذكر ‏ 
وکات يكنا أن نقول برجحاك 
البرك لو كانت الصلاقءوالآدانت» والإقامة 
الخالية من السيادة » مدل التي تذكر فيها! 
فقول : الحقق عليه خر من 
لكن من يرى السيادة في العبادة » 
برى أن الروك سها ذللك »> دون الي 
ذكر فيها السيادة » للعبيره بالأقضلية 
للسيادةبقي جاتب الملذكورة فيها السيادة. 
أما من تع السيادة بالتسية 
للمخلوق ‏ وأطلق في ذلك » قلا دليل له 
إلا قوله ييه - " إغا السيد الل * 20 ء وها 
روي من قوله و "لا تسيدوي. .* 29 


(1)أخرجه أبو داود في سنه كتاب. الآدب. › باب 
في كراهية التمادح 4/4« :ارقم 48٠‏ » من 
حلديث: عبد الله ب بن الشخر . 

(1) قال العجلوي فی کشق الخقاء. ۲ / 77 ارقم 
۷ . قال في المقاصد له أصل له > وقال 
الناجي في أأوائل مولده السمى بكر العفاقة . وأملا 
اقل عن سيد الورى. : " لا تسودويخ في الصلاة * 
اكاب مول مقترى. .. والعوام مع إيرادهم له 
بلحنون ليه أيضا فيقولون :" لا تسين هالياءء » 
وإنما اللفظة بالواو. 


آعا الول قلا يصح دللا ق١١١٠‏ 
هته المسآلة » وإ صح قي تقسه » وذلك 
لته يعين أت يكن المنهي عه بطريق 
اللقهوم في الخديث » هو المعتى التي يلق 
يجلال الله وعظمته » جمعا بينه » وبين قوله 
ل : * آنا سد ولد آَم "59 _ 

ومن المعلوم أن هن أجاز إطلاقها 


. على البشوء لا يويد هذا المحتى ٠‏ وإثما 


يريد معتى يليق باليشر . 

وآما الخديث اللاي : فقد قال فيه 
الحقاظ أنه مكذوب » لا آصل له . © . 

وبالجملة : قاي 2 4 سيك 
الرسلين » وسيد ولد آدم » وأعام المتقين» 
وقاتد الغر الحجلين » وقد خاطه سهل بن 
حديق که » بقوله - ” يا سيدي والرقى 
ناقعة ؟ فأقره الني يلل © أه 

<- إتشاء سيدتا أنس بن ماللك 


. اكه 2 الاجتماع عبد خحم القرآك 


والدعاء + فعن ابت اتات قال : " كان 


(۳) سبق تحرج قریاً - 

(5) ينظر : الإفادة قي حكم السيادة عص ~١14١‏ 
06010 

ره الخديث : آخرجه أبو داود في سنه کناب 
الطب » بانب ما جاء في الرقى 4 / ١‏ اررقم ۳۸۸۸ 
.. واد قي مسنده ٤۸٩/۳‏ » والخاكم في الم 

4 رقم ۸۷۰ . وقل:: هلا حييث صحيح 
الإسناد , ولم يخرجاه . ووافقه الذهي . 


0¥ 

- أن ڪه إذا ج حَتَمَ الْقُرْآانَ جَمَعَ 
ود وَأهل به ؛ دعا كَهُمْ * . 

والشاهد من الحديث ء أن فعل هذا 
الصحابي الجليل ء وقع منه ابتداء » دون 
سايق أمر أو فعل من النبي َل 

ولكن يعهد القغل آسيدنا انس . 
ويدل على استحايه عموم ها ورد قي ؛ 
صحيح السنة المطهرة » عن شهود دعوة 
خير » ورؤية أهل الصلاح ء وعلي رأس 
هذا الخبرء القرآن الكريم » وأهله . 

قفي الصحيحين عن ام عََيّةَ قال 
ارا رول اله کی » أن ُخرجَهُنٌ في 
الفطر وَالْأضْحَى الْعوَاقَ ‏ و لْحْيْضَ , 
وَذْوَات الْحُدُور > فاا الْحَيِضُ خرن 


. الصّلاة بے ويشتهذن الْحَيْرَ 
ل تل 


وَدَعْوَةَ 


(١)أخرجه‏ الدارمي في مننه كتاب قضائل القرآن » 
باب في خسم القرآت ۲| ٥٦۰‏ رقم ٤۷٤۳ء‏ 
والطبران: ني المعجم الكيير ۲۹۱/۱ رقم ۷۴ . 
ورجاله ثقات كما قال الفيتمي في مجمع الزوائد 
بإ > والبييقي في شعب الإعان د / ۸۲ 
وقال :” هذا هو الصحيح موقوق ء وقد روي من 
وجه آخر عن قادة > عن أنس مرفوعا وليس 
بشيء " . 

قلت: لكن صححه موقو فا النووي كما في الأصل. 
(؟) أخرجه مسلم " بشرح النووي " كتاب صلاة 
العد.. ٠‏ ياب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين 
إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال 


ويهذا الحديث استدل الإمام الترري __ 
ويستحب حضور مجلس الم 


: وقال : " 
لمن يقرأ ء ولمن لا يحسن القراءة .. 
وروى ابن أبي داود ياسنادين صحيحون 
عن قتادة التابعي الجليل الإمام صاحب 
أنس ويه قال. : كان انس بن مالك 
طوبه إذا خسم القرآن جمع أهله ودعا . 

وروی بأسانيد صحيحة » عن الحكم 
بن عتية › التابعي الجليل الإمام قال : 
أرسل إلي مجاهد وعبادة بن أبى ليابة فقالا: 
إنا أرسلنا إليك ؛ لأنا أردنا أن نخم 
القرآن ٠.‏ والدعاء يستجاب عند خم 
القرآن . ' 

وفي بعض رواياته الصحيحة : وأنه 
كان يقال إن الرحمة ؛ تارل عند خافة 
القرآن . 

وروى ياستاده الصحيح عن مجاهد 
قال : كاتوا يكتمعون عند غتم القرآن › 
يقولون : تارل الرجة 7 . 

والاجتماع لحل هذا اير : يشهد له 
أيضاً ما روي في صحيح مسلم » عن أي 
سيد الخذر ي ڪه . قال : : حرج مقار 


٤/۳‏ رقم ۰ ۸٩‏ والبخاري * بشرح فح الباري 
" كتاب ايض ء باب شهود الحائض العيدين 
ودعوة الملمين ويعتزلن المصلى 804/١‏ 
رقم ؟6. 

(۳) الأذكار للنووي » كتاب تلارة القرآن : فصل 
في آداب الختم » وها يتعلق به . ص ٩۸ ٩۷‏ . 


إ(1). صلم بر الووي + 


ل الل اا كم داك ! قَالوَا : 


لسن إلا ذَاكَ :كال “امراك 


0 سي 3 ا اه 
بمترلتي من رَسُولٍ ا > أقل عَنه 


عَدينا هي . ون ؛ رول الله ٠‏ خَرَج 
على َة ن أصْحَابه فال :م ما 
اجک : اوا : جا لك الله 
رنَحْمَدهُ عَلَى ما هَدَانًا للْإِسْلَامٍ » وَمَنَّ به 
ّا ؛ ال : الله ما سكم إلا اك | 
الوا : الله ما أَجْلْسَنَا إلا داك .قال 
أن لي لم حلفم هة كم ولك 
اني ريل ارتي ؛ أن الله عر وجل 
اهي بكم الْملفة 19 . 

والحديث دليل على جواز 
واستحباب » الاجتماع على كل خير: » 


ك 


في بيوت الله 
أما ما زوي عن ابن مسعود ڪه › 
ما يخالف ذلك من إنكاره ؛ حلق الذكر 
في المسجد . 
فمحمول على ؛ الجهر المفرط في 


السجد » أو الإنكار لمذهب هؤلاء ` 


كتاب. الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار » باب فضل الاجتماع 
على تلاوة القرآن وعلى الذکر ۲۷/۹ رقم ۲۷۰۱. 


المبعوعة ؛ المغالين قي بدعتهم 1١1‏ 
وليين الإنكاو لحلق:الذكن:. . 

فع عَمْرِو بن سَلمَةَ 5 قالي: 
نجس عَلَى باب عَبْد الله 4 م 
قبل صلا الْعدَاة 5 و چ 
زل لامجا 


م 3 
tris‏ دجب he‏ 
کو ی ا 
e‏ 


1 e 1 


: إن 4 قرات 5 قال 


a o 
يكبرون: مئة‎ 
وقول‎ ٠ هلون مئة‎ 


وقول : سوا نة » 
حون منة + قال + مادا قُلت لَهُمْ ؟ 
ذال : ما ّت لهم ينا . مقار رأيك ؛ 
أ السار أثرلك » قال : قا 4 
دوا ساتم » وَصَمئت لَهُمْ أن لآ 


يَضيعَ من حَسَاتهم ع ' ثم مََى وميا 


قرقف لبهم > قال : ما هَذَا الذي 
ارہ تمتو ؟ فوا : با أها عَيْد 


1.54 

الرَّحْمَان » حَصِّى تعد به التكبيرَ » 
واهليل وَالتَسيحَ > قال : فَعُدُوا 

سباكم ۽ قأنا امن أن لآ ضع من 
حَستَدكُمْ شي وَيحَكُم يا أمة حمر » 

ها أترّع كم » هؤلاء صَحَفَة كم 
ل متَوَافرُونَ + وَهَدَه ابه لم جل ء 
وان کسر » وافذي في في يده ء 
كم كلد ملة هي أفتى هن ملّة 
مُحَمّد؟! ار م مُفتحُوا باب اة ؟ قَاُوا : 
ره خمان مارا إلا 
لر ء قال : وَكَمْ من مُريد لخر أن 
يُصيَهُ ء إن رَسُول حدقا ؛ ان قَوْمًا 
يَْرَوُونَ الَْرْآنَ » لا يُجَاورُ ترَاقَهُمْ . 
وم له » ما أذرى لعل أكترَهم منكُم » 
م وی عَنَهُمْ ‏ قال عرو ٍن سَلمَة : 
راا عَامَة ونك الْحلّق ء يُطاعُوكا يوم 
اهران ء مَعَ الْخَوارج 97 . 

فهذا الأثر مع صححه . لا يعارض ما 
روي في الصحيح المرفوع › ما سبق من 
فضل » حلق الذكر في المسجد ء وكذا ما 
روي في الصحيح , من رفع الصوت ؛ 
بالذكر في المسجد ء بدون إفراط ! فَعَنْ 
عة ن عام 4 أن الي و » قال 
لرل يقال که ٠‏ ُو الِجَادَيْنٍ » إل رة 


)١(‏ أخرجه الدارمي في سنه › المقدمة ع ياب في 
كراهية أخذ الرأي ۷۹/۱ رقم لا »-وابن أبي 
شية في مصنفه ۸/ ۷۳١‏ رقم ٠١‏ متدرا . 


ولك ائه کان كثير الذكر لله عر وَل 
في الْقَرآن » وَيَرقَعٌ صَوَةُ في الدعَاء ”؛ 

كيف والأثر » قيه الحكم ين البارك 
قال قيه ابن حجر:صدوق رعا وهم ۳. 

۷- إنشاء ميدنا الإهام علي » كرم 
الله وجهه ٤‏ صلاة على الني ولك > كان 
يعلمها الناس ء على الخير > وم يكف 
بالصلاة الإبراهيمية ء لعلمه أن الأمر في 
الأذكار والدعوات وامع » لا يوقف فيه 
عند الوارد . 

روى ابن أبي شيبة > والطيرانٍ 
وغيرهم عن ملامة الكندي قال : كا 


- علي كه » يعلم الناس الصلاة على ني 


الله اء يقول : " الهم باقاحي 


الَذحرّات؟)» و باریء ا کات ۵ 


(۲) أخرجه أحمد في مستده ۲۸ / 5988 رقم 
۴۳ والطيرانَ في الكبير؟ ١‏ / ۲۹۲ رقم 
۰ .» وستده حسن كما قال افيثمي في مجمع 
الرواند 4 / 774 ء و أخرجه السهقي في شعب 
الإعان ۲ / ٤۷‏ ارقم ٠٠٠‏ . 

(5) تقريب التهنيب ١‏ / ۲۳۴ رقم۴١٤٠‏ 


عوينظر: ميزان الاعتدال /١‏ 1/4ه رقم 1195 . 


(٤)الدحو‏ : ابلط . والَدْحُوَات : الأرَضُون : 
يقال دحا يحو ويَدَحَى ار يَسَط ووسّع . 
النهاية في غريب الحديث ؟/ ٠‏ 

او : أي ادا ا . والكثامك 


9 . العَالي رتفح . وك الشىء يكاين رقنه 


المصدر السابق 751/7 


١ ٣‏ اقلوب على فطراتها ء شقيها 

٤ 0 أجعل شرائف‎ ٠ 
ورافع تيك على‎ ¿ a 
» عبد بدك ورسولك ء اخاتم لما سيق‎ 
› والفاتح لما أغلق ء والمعلوم الحق بالحق‎ 
ودنع جَيْنَات 99 باطيل + کا كمل‎ 
فالغ بأمرك لطاعتك ء مُسعْقَا ”“ في‎ 
مرضاتك بغبر ملك في قدم » ولا وهن في‎ 
› عزم , داعا لوحيك > حافظا لعهدك‎ 
دانيا على نفاد أمرك حت وري قبا‎ 
يعد‎ ٠ ابس »© به هديت القلوب‎ 
عوضحات‎ ٠ خرضات الفتن والإثم‎ 
الأعلام » ومسرات الإسلام وعاثرات‎ 
لأحكام » فهو أمينك الأمون » وخازن‎ 
› علمك المخزون ء وشهيدك يوم الدين‎ 
» ربعوثك نعمة » ورمولك بالحق وحمة‎ 


(ا)جبار : هو من بر لظم للکور۔ كانه أقام 
اقلوب وها على ما قَطَرها عليه من معرفته 


راإأرار به > شفيها وسعيدها - للصلر تقه_ 


۱- 
ينات : جنع بيش : وهي اقرة من باش 
إذا ارتقع Fl‏ : كَمَعَهُ يَدْمَفْهُ دعا إذا 
أصاب دماغ فَعَتلهُ . النهاية في غريب الحديث 

1 1 

(7)الستوفر : المسارع . ينظر : النهاية في غريب 
الحديث ۱۸۹/١‏ ۔ 

(؛) أي : أطْهّر ثوراً من التق لطالب ادى » 
رالقابس : طالب النار. والقبس : الشعلة من النار 
. الصدر السابق ٤/٤‏ › 558 9 


اللهم اقسح له متفسحا في عدلك ٠١882‏ 
واجزه مضاعقات الخير من قضلك. 

له مهنيات غير مكدرات جن أفوز قوايك 
المعلوم »وهن جَزيل غَطانك المعغلول ند" 
اللهم أعل على بناء الياقين بتاءه ء وأكرم 
مثواه لديك وتزله » وأتهم له توره ع 
وأجره عن ايتعائنك له ء مقيول الشهادة 
مرضي المقالة ء ذا منطق عدل ٠‏ وكلام 
فصل . وحجة ويرهان عظيم ؛ اللهم 
اجعلا سامعين مطيعين وأولياء مخلصين » 
ورققاء مصاحين ء اللهم يلغه متا السلام 
واردد علينا مته الام " " _ 


ره) يريد أن عطاء الله مضاعف ء يصل به عياده 
مرة بعد أخرى ‏ ومته العلل = الشرب بعد الشرب 
. ينظر - لنهاية في غریب الحديث ۲١۴/۴‏ - 

رج) أخرجه الطيراي في الأوسط 57/4 
رقم۹.۸۹ ء وقال افيثمي في مجمع الزواقد / 
ملامة الكندى روايته عن على مرملة ٠‏ وبقية 
رجاله رجال الصحيح ء وابن آي شية في مصتقه 
۳/۷ رقم ۳ > واين بطة العكيري في الإيانة 


: الكيرى ١١9 / ٤‏ رقم 999ء وقال الحافظ 


اين كثير هذا مشهور من كلام علي كله ٠‏ .إلا أن 
في إسناده نظرا.قال شيغنا الحافظ أبو الحجاج 
المزي: ملامة الكندي هذا ليس بمعروف ء وم 
يدرك عليا. تفسير القرآن العظيم 5/ ۴. قلت 

: ملامة الكندي ذکره ابن حيان في الثقات 4/ 
۳ وقال : شيخ يروى عن على بن أبى طالب 
> وذكره البخاري في التاريخ الكبير 1189/5 رقم 
٨‏ وقال يروي غن علي وروی عنه نوج بن 


يبك الهم يبك + لبك لا اشرب كا 
يل نالحد وَالتَعْمَةَ لَك 

يك لك + قان و کان 
مرڪ ٠‏ يَزِيدٌ فیا :ليلق" د 
وسعَديك › احير ديلك ليل › 
وَالرَحبَاء لَك وَالْعَمَلُ 20 . 


وَرَوَى البيهقي » ابن أب شيبة , 
وإسحَاق بن رَاهْوَيْه في " مسلئده "عن 
عند رخص بن يزيد , كَالَ : حجنا في 
ره عنما بن عفان ٠‏ مع عبد الله بن 


مسلود » قَرَادَ في تلْبيته » فَقَالَ :ك 


EL E aaa 
فيس » وزاد ابن أبي حاتم ء في الجرح والتعديل‎ 
ء رقم ۱۳۸ ع مرسل حديث الصلاة‎ "4 
. على البي #5 . والله أعلم‎ 

(1) متفق عليه , أخرجه مسلم ” بشرح النووي * 
كب الحجء باب التلبية وصفتها ووقتها4/ 
4 "رقم 1184 والبخاري " بشرح فح الباري 
' كتاب الحج » باب التلبية/2100 ٤‏ زقم؟ 4 ١6‏ 
(۲) ينظر : صحيح مسلم في الأماكن السابقة 


ن ور 
ڳر كوم الخطاب كان يل 4 | 
لبيته" بيك ذا التغماءء: الفضا رك 

وروي | البتهقر عن جابر بن عبد || | 


س لب بك ذا المغارج ٤‏ وليك | 
e‏ راهم يعت على أحد ته | 
شع 

قال الحافظ في فتح الباري : بعد أن 


اكد : 
در زيادة عمر ع« وابنه في التلبية كب 


بول أن أخرجه هن 


ذلك . قال الطحاوي 


و م . ٠‏ 
حلايت ابن عمر واه 


وأبن مسعوة ؛ 


وعائشة؛ وجابر » وعمرو بن معد يكرب 
: أجمع المسلمون جيعا على هذه اللي | 
غير أن قوماً قالوا : لا بأس أن يزيد فها 
من الذكر لله ما أحب » وهو قؤل تحمد؛ 


والثوري › والأوزاعي 


(۳) الس 


عن الكبرى للبيهقي © | 11١‏ : ومصنف 


ابن أبي شيبة ٤‏ / 465 رقم ۳ > رينظر : نمب ْ 


الراية في تخريج أحاديث الهداية ‏ 45/8 . 
40 مقف ابن أو جد 1.6 ۳ رم ا 


(5) السنن الكبرى للبيهقي | 48. 


6 


ربعد أن استعرض خلاف الفقهاء في 
د : وأدلتهم قال : " وحكى قي 
ل يق 
على أحد في قول » ها جاء عن ابن عمر ‏ 
رغیره . من تعظيم الله ودعاته » غير أن 
الاختيار عندي أن يفرد ما روي عن الي 
ني ذلك انتهى " كلام الشافعي . 

قال الحافظ ابن حجر امه أعدل 
اجره . ففرد ما جاء _مرقوعاً > وإذا 
اختار قول ما جاء موقو > أو أنشأه هو 
من قبل نفه ما يليق ؛ قاله على انفراده 
حتى لا يختلط بالمرفوع . وهو شبيه محال 
لعا في شيد ؛ نه قال فيه ل ” أ 
خر غد من الْمَسآلة ما اء ع أَوْ مَا 
أب" “ أي بعد أن يفرغ من المرفوع 
أه المراد نقله 0©:. 

. قلت : يفهم من اختيار الحافظ ابن 
حجر : أنه لا خلاف » أن الوقوف عند 
الوارد أفضل ‏ وأولى » لكن لارضيق › 
ولا حرج ؛ على من أنشأ ذكراً » أو 
ملاة على البي وَل »ما يليق ؛ ويقول 
به على اتفراده حتى لا يختلط بالمرفوع . 


)١(‏ الحديث في صحيح مسلم * بشرح النووي 
كاب الصلاة > باب التشهد في الصلاة 
۲ رقما 4۰ : 

(1) فح الباري ٤۸۰/۴‏ رقم 45 ١5‏ 


ولا يعترض على هذا الکلار ٠٠١۷‏ 
> بجا روا الشيخان عن اليرَاءِ يْن 
عازب ڪه ٠‏ قال : قال الي كَل : ٠‏ 
إذا أت مَطَجَعَك توطنا ووك 
للصَاة » م اصطجع عَلَى شقّك الأيْمَن » 
م قل : الهم لنت وهي يك » 


1 وَفْرّضَتْ 4 هري ك 0 الات طَهْرِي 


ليك » رة وَرَهَبة لِك > لا مَلْجَا ولا 
مَنجًا منك إلا لَك . الهم آم منت بكتابك 
0 وتيك الذي أَرْسَلْتَ . ون 
من لَك ا عَلَى الفطرة 8 
ابعل حر ما ككلم به ۔ قال فرددثها 
على تبي كَل لما قت الهم منت 
يكتايك الذي أئزلت . قلت : وَرَشُولكَ . 
َال : ل . وكيك الذي أَرْسَلْت * 9 . 
لأن الحديث . يتعلق بغر لفظ 
الواردء با ليس بوارد ٠‏ كتغيير فييك › 
برمولك ء ولا علاقة هذا يانشاء لفظ › 
أو ذكر زيادة على الوارد ء هما أقره ابي 
يليك > واستحسنه الفقهاء ‏ بناء على 
عموم نصوص الشرع على نحو ها سيق » 
والله أعلم ‏ 


() أخرجه البخاري:" بشرح فتح الياري * كاب 
الوضوء > باب فضل من بات على الوضوء 
8 رقم۷٤۴ء‏ ومسلم * بشرح النووي * 


. کاب اذ كر والدعاء والتوبة والاستغفار > باب ھا 


يقول عند اللوم وأخذ المضجع ۴/۹ رق 371/1 


3 124A 
قول عُصَيْف اتن الْحَارت‎ -5 
اال که آل يذعكم " ف رد‎ 
5 ادي علق الْمَتَاو يوم الجمُعَة‎ 
قعص بغ الت والتصطور‎ 
فقي اللستد 2 ع غصيف اق‎ 
4 الحارث الال 4ه » قَالَ بحت إلى‎ 
عد املك بن روات » قَقَالَ :يا‎ 
اسما » إا قد أجَمعنا الاس + عَلَى أن‎ 
قال سه » عَلَى‎ 
الح والتطر. 5-7 : أن تتا أت‎ 
بعكم عندي 3 ولت جيك إلى‎ 
شَيء منْهُمًا » قال : لم 1 قال ان اي‎ 
يِه . قال : ع ا‎ 
رفع مها من ال » ملك يسة‎ 
_ 20 * خَيْرٌ م إخداث بلاعة بعد‎ 


4 


() عند أحد 54 / ۱۷۲ رقم 3۹۷۰ 
ورواه الطبراي في الكبير9 / 4۷۸ رقم 
٥‏ » والبؤار» وفيه أبو بكثر بن عبد الله بن 
أب مرم » وهو منكر الحنديث . كما قال افيدمي 
في مجمع الزوائد ١‏ / 349 . وقال شعيب 
الأرنؤوط » في تحقيقه للمسند 4 / © رقم 
1 , إنسناده صضعيف. + لضعف. آي بكر بن 
عبد الله » وهو ابن آي ميم اللفسافية الشاضي » بقية 
بن الوليد - وإن كان مدلا - وقفد عبن اا 
> وباقي رجاه لقات » رجال الصحيج , > غهر 
غضيف. بن الحارث. . .. قت > الخديت سنده 
جيد .كما قال الحافظ في الفتح ۲۹۷/۳ رقم 


قلت : الشاهد ها ق الحخديث قوله, 
“ات إت أل بعكم عند *. ف 
ديل علي تخصيصى عموم أحاديث البدعة 


» وآك متها ها هو حن » أما أن غق 


٠‏ اهما مدو على ا 
ل - " تا آخدت قوم يذعة . إلا رقع 
ملا م الست » قتصسلك بسثة . خر 
إحتاث. بذعّة * . قليس قيما استدل به 
حجة » إلا علي عمومه » وال فالخديث 
متصصى + باليدعة الضلالة » فهي التي ما 
أحدثها قوم + إلا رفع مثلها من السنة ء 
لأ حال هذه البدعة ؛ أقنا تخالق السنة, 
وبالال التصلك بالسنة 4 قي هذه الخالة : 


"2 


. خير هن إحلداث. تلك اليدعة » الماهضة 


لللستة البوية + وإلا فرقع الأيدي على 
اناير يوم الجمعة » له أصال هن السة 
اللطهرة @ » وكذللك القصص بعد 
الصيح والعصر" 1. 


۷ »> وحسنه: اللسيوطي ينظر : فيض القدير 
شرح اللناضع اللصغير 4195/8 ,491 . 

() قال الووي < قد ثبت رقع يديه 35 في الدعله 
في مواطن »وهي أكثر من أن تخصى . قال : ولك 
جعت منها وا من ثلاثين حدينا من الصحيحين 
انتهی .. نيل الأأوطار ۲۷۱/۴۳. 

(5) قال الحافظ. في قح الباري : * وقد مى لي 
كتانب. العم ۱٩۵/۱‏ رقم ۸ أن ابن مسعود كان 
يذكر الصحابة كل جيس للا يملوا » ومضى في 


| 


+ و حديث قل خيب › في بعث 
لرجيع ت وسن ركغتين عند القعل . قفي 
طب .. لما جوا به من الحرم 

رة في الحل » ؛ قل لهم تيب : 
ات ركعتئن . فتركوة فركع 
5-7 قال : الله ولا ن كبوا 
ان ا بي جرع كرذث . كم قال : للم 
E‏ 

احا هالا يفول : 
0 تن أإلي حي أل ملم 5 
فى أي جنب كان لله مطرعي 

رذلك في ذات اله وَإِن ؛ يمأ 
6 تارك على أزصال لو مزع 

ركان خيب » هُرَ أول من سن ؛ 
لكل نلم فل صيْرًا ا 0 , 


کاب الدعرات 47/١1‏ ارقم ٩۳۴۳۷‏ . أن ابن 
عباس قال : حدث الناس كل #نسة فان أبيت 
لمرتين » ونحوه وصية عائشة لعبيد بن عمير . 
والمراد بالقصص : التذكير والموعظة 0 وقد 5 
ذلك في عهد النبي ل › لكن لم يكن يجعله راتيا 
كخطة الجمعة » بل بحسب الحاجة. فتح الباري 
۳۴ رقم ۷۲۷۷ . 

)١(‏ أخرجه البخاري " بشرح فتح الباري كتاب 
الغازي » باب فضل من شهد بدرا ۳۵۹/۷ 
رم۳۹۸ ؛ وباب غزوة الرجيع » ورعل وذكوان 
۲۷ رقم 60۸٩‏ . 


رابا : إجماع سلف الأمة۹١١٠٠‏ 
فمن بعدهم . 
- جمع القرآن في عهد. الصديق 


ا -ففي صخيح البخاري › عن زَيْدَ 


بْنَ ثابت الْأنَصَارِيَ ڪه . وكان ممن يعن 

ارچ . قال :ازمل اَي ابو بكر » 

قل أهل الْيمَامَّ وَعندة عُمَرٌ » فال أَبُو 
بكر إن عُمَرَ اني قال : إن اقل قد 
اتح يوم الْيمَامَة بلاس » وَإِْي أخشى 
أن يراغل بالَْراء في الْمَرَاطنٍ ؛ 
يذب كبر" من القُرآن إا أن َجْمَعُوة » 
ولي از ادبن كوف فد : ر 
1 قال غر : 

وَاللّهِ حير 00 
ور شرح الله للك صَذري ٠‏ وَرَأَئيْتْ 
اْذي رَأَى عْمَرُ. قال رَيْدُ بْنْ ابت وَعْمَرُ 
عِنْدَهُ جَالس لَا يتكلم . قال أبو بكر : 
ك رَجْلَّ هاب عاق » ولا همك ! 
كنت َكب لوخي لرَسُولٍ الله ل ؛ 
مح لرن فَاجْمَغة . قوالله لَوْ كلقني 
تفل جل من الجيال ها کان اقل علا 
ما أمرتي به مڻ جَمْع الْقرْآن . قلت : 
كيف فعلان هي لم يفعله الب ولد ؛ 
ال ابو بكر : هُوَ وَاللّهِ حير .َم أزل 
اراج » ّى شرح الله صَّدْرِي للذي 


١ 
رع ةمتاق بي كرا وشت عُمَرَ‎ 
قن تتش الا شت من لقع‎ 
- وَالْأَكَاف ۽ وَالْقُسُب وصور الرّجَال‎ 
ون ا‎ 
خَرَيْمَة ة اناري ل أَجِدْهُمًا ق ا‎ 
ره لقَدْ جَاءَكُمْ مول من الفسكم‎ 

عزيڙ عله ما عَم حريص عَلَيِكُمٍ 
ك آخرهمًر . وكاكت الصُّحُْفُ التي 
جع ف فيا قران » عند أبي بَكْرٍ حَتّى 
وق الله ١‏ لمعي عه 
م عند حَفْصَةٌ بلت عُمَرَ رضي الله عنهم0". 
نا اکا ایر + أل اين 
بطال : نما نفر أبو بكر أولًا » ثم زيد بن 
ابت ثانياً » لأنهما لم يجدا رسول الله َلك 
فعله » فكرها أن يحلا أنفسهما محل من 
يزيد ! اححتياطه للدين على احتياط 
الرسول » فلما نبههما عمر على فائدة 
ذلك. وأنه خشية أن يتغير الحال في 
المستقبل إذا لم يجمع القرآن ؛ فيصير إلى 
حالة الخفاء بعد الشهرة » رجعا إليه . قال 
: ودل ذلك على أن فعل الرسول َلك » 
إذا تجرد عن القرائن = وكذا تركه - له 
يدل على وجوب . ولا تحريم انتهى . 
كه روك لقم کن عله 
)١(‏ أخرجه البخاري " بشرح فتح الباري كتاب 


لضائل القرآن » باب جمع القرآن ۸ رقم 
44485 . 


وليس ذلك من الزيادة على احير 
الرسول » يل هو مستمد من القواعد الي 
مهدها الرسول ولع > قال ابن الباقلان : 

كل أمر يرجع لإحصائه » وحفظه ؛ فر 
واجب على الكفاية > وكان ذلك من 
النصيحة لله ع FS‏ 
المسلمين » وعامتهم . قال : وقد نهم 
عمر أن ترك البي يل »> جمعه لا دلالة فيه 

على المنع » ورجع إليه أبو بكر لا رأى 


وجه الإصابة في ذلك » وأنه ليس في 


امقول . ولا في المعقول ما ينافيه , وما 
يترتب على ترك جمعه من ضياع بعضه , 
ثم تابعهما زيد بن ثابت » وسائر الصحابة 
على تصويب ذلك "© 
وقال الخدث الفقيه عبد الله الغماري 
" وقول أبي بكر وعمر : هو والله خبو؛ 
يؤيد أن البي كع . لم يفعل جي 
الندوبات » أو جميع ما هو خيرء ومع 
القرآن كان واجباً على المسلمين » مع أنه 
بدعة . ليحفظ من الضياع , فأهم الله 
عمر التفكير ؛ في عمل هذه البدعة 
الواجبة » لما فيها هن خير كبير للإسلام 
والمسلمين . وقد اعترف الشاطي لملا 
العمل . وأنه واجب » وسماة مصلحة ؛ 
وأبى أن يسميه بدعة ؛ لأن البدعة عنده : 


(۲) ينظر : فح الباري ١/8‏ اترقم 4485 . 


ادلی لار ج لهذا 


اي ر +00 لأن من أجاز الزيادة "في 


أولعة > ا ملع د 
يك ng‏ 
بين بظن أن هن يقول ع من علماءً المسلمين » 


بف البدعة إلى حسنة وقبيحة ٠‏ يزيد في دين 1 


إل يد : ران ما كان في زمانه کل ء ناقصا ! . 

بقول صالح بن مقبل العصيمي التميمي : في رسالته 
لماجتر .“والتي بعتوان : بدع القبور أنواعها 
وأحكامها ص ۲۲ :* تقسيم البدعة إلى حستة 
رذيحة » ومحمودة ومذمومة » ليس له في الشرع 
سد ؛ لأنه يعارض كمال الدين . قال تعالى : 


( زم أخنلث كم دكم وأنننت عَليكُم نقتي .. 


َرَت لَكُمْ للام ديناً )€ جزء من الآية٣‏ الماندة.: 
كذ عمل من أعفال اليشر ؛ يقتضي 
الزيادة على هذا الكمال > وعلى أنه كان في زمته 
8 ناما ولا.يقول بهذا أحد أف.. وها نحن 
نفل ونقرر أيضاً : آن من أجاز الزيادة في الشريعة 
؛ ليس بمسلم ء ولأن الذين. عرفوا البدعة ع 
رنسمرها إلى الأحكام التكليفية الخمة © الم 
بذكروا قصد الزيادة » ولا كلامهم يفهم منه هذا ؛ 
وإما هذا القصد ؛ من سوء الفهم والظن ء من 
لفق القابل » رليتهم يتفكرون 2*1 

رناكيداً لسوء الفهم ت ده يقول ی ص ۲۴ "٠‏ 

القول بالبدعة الحسنة , قول علي الله عير يران 
ويفسد الدين ؛ لأن كل من دعا إلى أمر لم يرد عن 
الشارع الحكيم » فسوف يتستر بستار البدعة 
الحسنة ' .قلت : من قال من علماء المسلمين قدعاً 
رحلياء بتقسيم البدعة إلى حسنة وقيحة » دليلهم 
الشارع الحكيم من القرآن والسنة , ومالم يرد عن 
الشارع الحكيم . أو يعارضه ‏ يحكمون عليه جا 
يلين من الأحكام التكليفية الخمة .والقول على 


ر عرو 
+ 2 ؟ 


اتی ج وان ۱۰۹۱ 


.- ألين عرفرًا الباعة ء لم يذكروا قصد 


الزيادة > وقسموها إلى حسنةء وضكة › 
وقسمرها باعتبار المصلحة . والمفسدة إلي 
الأحكام الخمسة : حر > والحرمة ‏ 
والكراهة . والندب ٠‏ والإباحة . ومر 
كلامهم: في تعريفهم للبدعة › قلا داعي 
لأعادته . 
ثم المصلحة هي الباعثة ٠‏ على 
إحداث أمر » وهي غير الأمر الحدث › 
فحفظ القرآن من الضياع مصلحة › 
'أوجبت.جمعه في مصحف . وهكذا الشأد 
في كل بدعة حسنة . 
فالشاطي شف عن العلماء عا ابتدعهء 
ول يأت فما شذ به بشيء معقول ٤‏ 


العموم : بان كل مالم يرد عن الشارع الحكيم 


ضلالء قولاً واحداً 1 هو عين الجهل والضلال . 


وتأمل .قوله في “نفس المصدر ص١۲‏ في تعريف 
البدعة قال : * هي كل جديد الف الشرع ء لا 
محد شرعياً له " هو بذلك يتفق مع من يقسم 
البدعة في تعريقهم ها . فالجديد المخالف للشرع 
بلا دليل > هو البدعة الضلالة > والجديد غير 
المخلف للشرع » وله دليله من عموم الشرع قرآنا 
وسنة ؛ هو البدعة الحستة . وهذا تأكيد م سيق 
تقريره هن اتفاق الجميع » غ¿ على تعريف البدعة » 
مهما اختلفت الضيغ في التعيير ء ولكن الاختلاف 
في تطيقة على الأمثلة » ببب عدم استيعاب ٠‏ 
عموم أدلة الشرع ؛ على الشيء الجديد الحسن !. 


o: 
واضطر آخر الآمر آن يعترف ء بآ‎ 
الأمر الحدث ؛ يتقسم إلى الأحكام‎ 
الخمسةء كما قال ملطات العلماء وغيرف‎ 
وسماه مصلحة لا بدعة قما صنع شرع‎ 
صلاة التراويح ؟ جماعة قي‎ -۴ 
المسجد » في رمضان ء وقول ميدتا عمر‎ 
فقي‎  " حي فبها " نغم الِدَعَةٌ هذه‎ 
البخاري اع عبد الوّحْمَنِ بن عند‎ 

القارِي » أله قال د حرجت » > مع عَمَوَ ين 
الْحَطاب له ء َة في رَمَصَانَ » إلى 
المنجد » بدا اقاس أوزاع » متفرقون 
يُصَلي الوَجُل لتقسه 0 وَيُصلّي الوَجُل 
الى تكن ب چو تي 
أرَى لَوْ جَمَعْتْ هَؤلاءِ » عَلَى قاری ئ واحد 
> لَكَانَ امل › ٠‏ كم عرَمَ جعم عل 
آي نن كنب وه , ٿم رجت تقة » 

له أخرى ٠‏ وَالَاس يُصلُونَ » بصلاة 
قارئهم , قال عُمَرٌ : 2 نعم الِْدْعَةٌ هذه * > 
واي امون عن او من التي 
يَقَومُون- يُرِيدُ آخر اليل وَكَاتَ الاس 
يَقُومُونَ أله و ۳ . 

ووجه الاستشهاد بقول عمر ظ4 › 
سبق من قول كثير » من أئمة اللسلمين » 


. ۳۹ إتقان الصنعة في تحقيق معت البدعة ص‎ )١( 
أخرجه البخاري " بشرح فتح الباري * كناب‎ )1( 
| ٤ صلاة التراويح . باب فضل من قام رمضان‎ 
. ۲۰۱۰ رقم‎ 4 


أكقي ها بقول إعام الحققين اين حبر 
العسقلاي : قال في قول عمر و ٠:‏ 
عَم اليذعَة هده " البدعة : أصلها ما 
أحدث ؛ علي غير ال سايق وتطاق 
قي الشرع » في مقابل السنة » فكون 


مذمومة . 


والتحقيق : أنها إن كانت ما تدر» 
تحت مستحسن في الشّع فهي حسنة , 
الشرع ؛ فهي مستقبحة » وإلا فهي من 
قسم الياح » وقد تقسم ! إلى الأحكام 
الخمسة . 29 . 

ودم جن ٣‏ "ام 
وَمُحَدةٍ محدتهت و الحدثات : بقح 
الدال , » جمع محدثة والمراد بماد ها أحدث : 


. وليس له أصل في الشرع ء ويسمى لي 


عرف الشرع بدعة » وما كان له أصل 
يدل عليه الشرع » فليس بيدعة ؛ فالبدعة 
في عرف الشرع مذمومة » يخلاف اللغة . 
فان كل شيء » أحدث علي غير نال ؛ 
يسمى بدعة ء سواء كان محموداً » أو 
مدموما . 

وقال أيضاً : والمراد بقوله : * كَل 
بذعة ضَلَالَة ” ما أحدث » ولا دليل له ؛ 
من الشرع . بطريق خاص ولا عام . 


(۳) فح الباري ٤‏ / ۲۹۸ رقم ۲١٠١‏ . 


رقم بعض العلماء البدعة إلى الأحكام 
اة ؛ وهو واضح ٩‏ 1 

وقال في. شرح حديث " هن عمل 
بلا لس عليه أَمْرنَا فهر رَدُ اا ا 
مريت معدود من أصول الإسلام ء 
رتاعدة من قواعده . فإن معناد من 
اخترع من الدين » ها لا يشهد له أصل 
من أصوله ء فلا يلعفت إليه .7 . 

قلت : إذا كان هذل :تسليم_من 
الإمام ‏ بأن أحاديث البدعة » مخصصة ؛ 
بر لا يتاقض امع قوله .: ". البدعة في 
عرف الشرع .مذمومة ",2 إذ:المراد 
ذمبا؛ إذا أطلقت في لسان: الشرع ,ء 


بدون تقيدا! ©. 


. ۷۲۷۷ اح الباري ۲۹۹۰۲۹۷/۱۳ رقم‎ )١( 
فق عليه » من حديث عائشة » رضي الله‎ )1( 
غنها » أخرجه مسلم " بشرح النووي *_كتاب‎ 
الأفضية » باب نقض الأحكام الباطلة » ورد‎ 
ء والبخاري‎ ۱۷١۸ ماثات الأمور 185/6 رقم‎ 
بشرح فح الباري " كتاب الصلح » باب إذا‎ ' 
. ۲۹۹۷ اصطلحوا علي جدر ه / هه" رقم‎ 
.۲۹۹۷ تح الباري ه / لاه" رقم‎ )5( 

(؛) يراجع ص 8 ۱۹. 

() ولي ذلك رد علي الدكتور عيسى بن عبد الله 
إن دانع الحميري » في زعمه تناقض. ابن حجر في 
تعريف البدعة شرعاً . ينظر : البدعة الحسنة أصل 

نن التشريع ص ۱۵۷ - ٠١۹‏ . 


وأزيد : أن مآ صنع اعم رطف Dl:‏ 
يكن بدعة ضلالة ؛ بل كان إحذاث 
حير له أضل في السنة النبويق© وهو 
ماروي عن عَائشّة أن رول للم ود ؛ 
عن و اليل ٠»‏ قصل في 
الْمَسْجَد » فَصَلّى جال بصلَاته » اتح 
الاس یقرت درن > فَاجْتَمَعَ كت 
نهم , حرج رَسُول الله و في اله 
اة » فَصلَوًا بصلّاته امتح الاس 
كرون ذلك فك هل الْمَْجدِ مِنَ 
اللي الال > حرج فصلا بصلاته ٤‏ 
قلي الي ؛ مس لا 
عَنْ أهله > فلم يَخْرُجْ رول الله 
ا طفق جال نه 6 ولون ؛ الصا 
َم يرح ایخ زول الل ل حلى 
َرَج لصلاة الجر ؛ 1 
أقبل على الاس لم تشهد ء فَقَالَ : 
بَعْدُ . فاه e‏ حالم ل 
رلکئي خشيت خَشيت أن فرّض عَلَيِكُمْ ؛ صله 
ليل جروا عَنهاء ولك في رَمَضَانَ. (). 
فد بين الي كلل , أنه إغا منع أن 
يصلي يهم > في الليلة الرابعة > خشية أن 


(») أخرجه مسلم * بشرح النووي ' کاب صلا 
' المسافرين وقصرها » باب الترغيب في قيام الليل 
م/ ۲۹٩‏ رقم ۷٩۱‏ » و البخاري " بشرح اقح 
الباري * كناب صلاة التراويح › باب فضل من 


قام رمضان ٤‏ / ۲۹۰ رقم ۲۰۱۴۳ ٠‏ 


14 
تفرض عليهم » فلما قبضه الله عز 
وجل إلى رحمته » لم يخف عمر 5 ٠‏ ما 
كان البي َل > يخاقه ! . ورأى إن جمعهم 
؛ على قارئ واحد أمثل ؛ فجمعهم . وم 
يكن ما ج جا بها مقا عق 

كتاب » أو سنة ء أو إجماع . بل أصله في 

القرآن > قوله تعالي ِ الي 
اليل مَا يَفْجَعُو 3 وفي السلّنة 
المطهرة ع اا ابي ع > التراويح 
ثلاث ليال » كما في خبر عائشة رضي الله 

عنها . 
وبالجملة : فوصفها بالحسن ؛ لأن 
أصلها في الدين قرآناً وسنة » ووصفها 
بالبدعة لغة : وهو الشيء الجديد » 
والشيء الجديد هنا إلزام الناس › 
ومواظبتهم علي القيام جماعة . فهذا 
الإلزام المستحب ؛ ومواظية الناس عليه » 
م يكن في عهد النبوة . وهو يمذا المعني 
بدعة لغة ؛ لا شرعاً » ومن هنا وصفه 
سيدنا عمر ظط . بالبدعة ! ووصفه 
با حسن " نعمت " لأن أصله في الدين 
قرآنا وسنة . سواء جواز صلاة السنن 
عموماً ع جواز صلاة التراويح 

جماعة خصوصاً . 


سے 


. الآية ۱۷ الذريات‎ )١( 


قال الد كور تقي الدين الندوي : ٠‏ 


قوله : " البدعة " فيه إشارة إلى , أف 


ليست بيدعة شرعية » حتى تكون ضلالة 
بل بدعة لغوية » وهي حسنة 2“ © 
وفي هذا رد علي الدكتور عيمى بن 
عبد الله بن مانع الحميري في قوله : ' 
وبناء علي ما تقرر تبين فحش وغلط ؛ 
من فسر قول عمر بالبدعة ۽ بالمعني 
اللغوي » حيث إنه اقم الفاروق 
والصحابة أجمعين ٠‏ بأنهم يحدثون ما ليس 


وبلغت المبالغة مداها بزعمه ؛ أن 
هذا الفهم بلاء ! يشبه بلاء الخوارج › 
وربط هذا البلاء بذي الخويصرة , ثم زعم 
أن أول من تبع ذي الخويصرة , في هذا 
الوتر ؛ ابن تيمية الحراي ‏ , ثم تأسف 
علي من تبعه في ذلك.من فضلاء العلما. 
كالمختار الشنقيطي . ونجيب المطيعي . 


(۲) الموطأ رواية محمد ابن الحسن ١‏ / 598 رلم 
1 . وينظر : شرح الزرقائنٍ علي الموطا ١‏ / 
۰ رقم ۲٤۸‏ . 

(۳) قلت : لا أدري سر تحامله علي الإمام ابن 
تيمية » هع أنه سبقه غيره من الأئمة › في وصف 
قول سيدنا عمر : * نعمت البدعة هذه "بأنها بدعة 
لغوية راجع كلام الإمام الزركشي خاصة لبو 
هام جدا . وكلام الأئمة عامة : الشافعي ؛ ران 
حزم وابن رجب » والقرطبي وغيرهم 


وزعم أن هذا الإتباع هنهم لابن تيمية زلة 
عفيمة ! ومن التاقض الريب + أنه يغتير 
05 دنا عمر به السابق " سنة 
م " تأميلاً لقاعدة القياس التي أصلها 
لبي ل 0 . 

دون أن يي 
عر له قيام الليل في شهر رمضان » 
ب " البدعة " وما مراذه يما ؛ هل هي 
البدعة الشرعية أم ماذا <f‏ 

وكذلك م يبين لنا : صالح بن مقبل 
العصيمي » في كتابه بدع القبور أنواعها 
رأحكامها ‏ وهو يرفض تقسيم البدعة إلى 
حسنة وقيحة © ع إذا كان المراد بقول 
الفاروق عمر : البدعة - المعتى اللغوي › 
لا الشرعي . فلماذا وصفها بالحسن ؛ 
بفرله " نعمت " ؟1 . 

وهو نفس التساؤل ؛ تعقيبا على 
الأمر الصنعاي في قوله : " وأعلم أنه 
يتعين حمل قوله : " بدعة "على جمعه هم 
على معين , وإلزامهم بذلك ؛ لا أنه راد 
أن الجماعة بدعة ! فإنه يك ع قد جع 
بهم كما عرفت . إذا عرفت هذا عرفت » 
أن عمر هو الذي جعلها جماعة على معين 
» وسماها بدعة . 


بين لنا سر وصف سيدنا 


)١(‏ ينظر كنابه : البدعة الحسنة أصل 
التشريع ص ٠١‏ ليده 
(۲) بدع القبور أنواعها وأحكامها ص77 


من أصول 


وما قزل قاتم البدعة ٠١٠٠١١١‏ 
فليس في البدعةء ها يمدح. بل كل 
بذعة ضلالة". 
قلت:إذن فماذا تفيد كلمة "نعم "؟! . 
وهو نفس التساؤل » للدكتور محمد 
بن علوي » حيث يرى تقسيم البدعة › 
إلى حسنة وسيئة ؛ ليس إلا للبدعة اللغوية 
» إما البدعة بال معنى الشرعي ؛ ليست إلا 
ضلالة » وفتنة مردودة مبغوضة > .. 
وأن القائلين بالتقسيم إلى حسنة وسيئة » 
يرون أن هذا إنما هو بالنسية للبدعة 
ET‏ لأهم يقولون : إن الزيادة في 
الدين والشريعة ضلالة » وسيئة كبيرة. 
قلت : فهمه بأن القائلين بالتقسيم 
إلى حسنة وسيئة ء يرون أن هذا إغا هو 
بالنسبة للبدعة اللغويةفهم غير صحيح!. 
لأنه يتعارض هع » أحاديث تخصيص 
٠ 0‏ كل بذعة صلل > » ويتعارض 
فم الآئمة > بتقسيم البدعة إلى ؛ 
الأحكام التكليفية ا > وهي أحكام 


1 شرعية » اوللست لغوية ! . 


أما قوله : " لأنهم يقولون إن الزيادة 
في الدين » والشريعة ضلالة a‏ 


اخ مه انوكت رطف حة كك 
(۳) سبل السلام ۳۹۴/۲ . 


ره مفاهيم يبب أن تصخح ۱۱۳ ۰ ٠ ٠٠١‏ 
وينظر : كلمة علمية هادية في البدعة وأحكامها ص 


NY 


ككل 
قلت : نعم يقولون ذلك في » 

البدعة الشرعية الضلالة»وليست اللغوية. 

وصفوة القول : أن ما هو جديد في 
الدين والدنيا » عن زمن النبوة المباركة » 
والسلف رضي الله عنهم . يطلق عليه 
لفظ بدعة لغة . ثم نعرض مضمون الجديد 
على الشرع » ونحكم عليه عا يليق » من 
الأحكام التكليفية الخمسة . 

فإن كان الجديد مخالفاً لنصوص 
الشرع قلنا : بدعة ضلالة ( ويدخل فيها 
الحرام » والمكروه ) »> حسب درجة 
مخالفة الجديد » لنصوص الشرع ء وفيه . 

وإن كان الجديد موافقاً لنصوص 
الشرع قلنا : بدعة حسنة ( ويدخل فيها 
الواجب » والمستحب والمباح ) » حسب 
درجة موافقة الجديد , لنصوص الشرع ‏ 
وطلبه . : 

ولو فهم أولتك المكرون ؛ لتقسيم 
البدعة » هذا المعنى . لظهر لهم أن محل 
الاجتماع قريب » وموطن التراع بعيد . ' 

۳ - تحويل مقام سيدنا ازا 
اليل . > من مكانه في عهد الفاروق عمر 
فد : فالقام كان ملتصقاً باليت » ثم 
أخره عمر ديه . أخرج البيهقي » بسند 
قوي » كما قال الحافظ في الفتح » عن 
عائشة رضي الله عنها » قالت : " أن 


اقام کان في من ابي و » وفي زم 
أبي کر صقا بالبيتءكمَ أحْرَةُ عُمَر90. 


قال الحافظ في الفعح : " ول تتكر 


الصحابة فعل عمر » ولا من جاء بعدهم 


فصار إجماعاً . وكان عمر رأى أن إبقاء, 
يلزم منه التضييق على الطائفين » أو على 
المصلين . فوضعه في مكان يرتفع به 


٠‏ الحرج > وميا له ذلك لأنه الذي كان 


أشار؛ باتخاذه مصلى › وأول من عمل 
عليه المقصورة الموجودة الآن " 29 , 

٤‏ - جمع القرآن في عهد عنمان 
ظ4 : ففي صحيح البخاري عن اس نن 
مالك وه ٠‏ أن حُدَيْقَة ين الان ء لدم 
على عنمن ؛ وگن ُقازي اهل الٿام» 


في قح إزْمينيّة 2 َأَذْرَيجَاَ تع ف 
اعراق ٠.‏ فوع حُذَيْفَة الهم في 


القرّاءة 1 قَقَالَ حُذَيْفَةٌ لعُْمَانَ ي ر 
الْمُؤْمنِينَ : : أذرك هذه اة € َل أ 
خلفوا في اكاب 2 اختلاف الود 
الصاو .) ِد آهل الكام يرون 
لل ا ن ر > فاون با لم 
مع أل امراق » وإذَا أفل 3 
يَقرَءُونَ بقراءة عبد الله بن مَسْعُود ؛ 
یاون بمَا لَمْ يَسْمَع أفل الام کار 


.٦۳/۲ دلائل البوة‎ )١( 
. 4487 ينظر : فتح الباري ۱۹/۸ رقم‎ )۲( 


*" فَأَرْسَلَ عُْمَانْ إلى 
فة ؛ ا إلا بالمّحُْفٍ » 
ek‏ > م ها إّك 
زت بها حفص إلى عُنمَانَ E‏ 
بد بن ابت ا وَعبدَ الله من الزترٍ ¢ 


رسد بن لاص > وَعَبْدَ الرّحْمَنِ بن 
رٹ بن هثام . . كَسَحُوهَا في 
صحف 3 وَقَالَ عُثْمَانَ للرفط 


. اع 


رشن الا ذا اشر اشم وريد 
ابت في ٿيء من اران » اوه 
سان ریش > لما زل بلسّانهم . 


RE 


مرا . ى إا كسخوا الصحف في 


)١(‏ ارح ابن أبي داد في المصاحف > من طرِيق 
ريد فن معاي اخم قال * إلي في المَنجد 
زت لويد ن عقب > في حلقة فيا حلي ١‏ 
سبع رجا تقول : قراءة عد الله ن مسْمُود » 
تمع آغر يَقُول قراءة أبي مُوسَى الأخعري ٤‏ 
نسب م قم قحم الله وكآقى عليه م قل : 
كذ كن من نكم اختلفُوا . والله آأركين إلى 
أب المي " رمن طَرِيق أخرَى عَنَهُ * أن ان 
اخ يآ من ُورة رة » قر هذا( ُو 
ع لم لله ) وقر هذا ر وَأدمُوا الْحَجّ 
رة ليت ) فُقضب لبف وَاخمرَ ينه * 
رمن رن أبي الشغاء َال : * قال حدَيقة يقُول 
أفل العو رة ن مسْمُود ‏ ويول أهل البصنرة 
رة ي مُوسَىاء والله ین قدنت عَلَى أمير 
مين رة أن يلها قرا وَاحدّة '* ينظر : 
فح الباري ٩۳١ › 1۳٤/۸‏ رقم ٤۹۸۷‏ ۔ 


الْمَصاحف ٠‏ رَد عُثْمَانَ ن الطحف ٠١١۹۷‏ 


إتى حَقْصَةَ وَأرْسَلَ إلى كل أُفني 


ع عله 


: بِمْصْحَفء ممًا نسَحُوا » وَأمَرَ با سوا 


من الآ في کل صَحيقة » ' از مُصْحَف 
رق“ . فاتفق الناس على 


أن 


- مصحف واحد » وتركوا تلك القراءات 


الشاذة » كقراءة أبي بن كعب ء وابن 
مسعود » وأبي موسى الأشعري ن 
وهذا العمل - وإن كان بدعة = 
فهر بدعة حسنة واجبة ء فهو من 
النصيحة لله ء ورسوله » وكتابه » وأئمة 
المسلمين » وعامتهم . وقد فهم عثمان أن 
ترك النبي وله »> كتابة المصحف بلسان 
قريش » مع نضمنه باقي الأحرف في 
الرسم » لا دلالة فيه على المنع ٠‏ وأنه 


: ليس في المحقول » ولا في المعقول ما ينافيه 


وما يترتب على ترك ذلك ؛ من فرقة 
الأمة » وتكفير بعضهم بعضاً › وفعل ها 
فعل بمشاورة الصحابة ا > وموافقتهم . 
يدل على هذا ء ها أخرجه ابن أبي داود 
ياسناد صحيح » من طريق سويد بن عله 
َال : " قال عَليّ : : ا فووا في عُنمَان إلا 
حيرا » قَواللّه ما ما قعل الذي مَل في 
کے و ی 

(؟) أخرجه البخاري ٠‏ بشرح فتح الباري “كناب 


قضائل القرآن » باب جمع القرآت 5717/4 رقم 
AV‏ 


1۰۸ 
الْمَسَاحف ؛ إِلَا عن مَل ما * قال 
تا تُولُونَ في هذه القراة ؟ قد بتي 
أن بغضهم قول : إن قراءتي خير ۽ من 
قراءتك ! وَهَدَا یکاد اَن يَكُون کفرا » 
لتا : فما رّى ؟ قال : أرَى أن تجْمّع 
الاس ؛ ؛ على محف وَاحد ؛ نّا دَكُون 
قرقة وا اف قلًا: هنعم مَا ریت" . 
وفي حكاية هذا الإجماع › من الإمام 
علي حه » رد على بعض الروافض » 
في الاعتراض على أبي بكر » وعثمان بما 
فعلاه » قائلين : كيف جاز أن يقعلا شيعه 
ل يفعله الرسول » عليه أفضل الصلاة 

والسلام ؟ 

والجواب : أنه لم يفعلا ذلك 9 
بطريق » الاجتهاد السائغ الناشى ؛ عن 
النصح منهما ؛ لله » ولرسوله » ولكتايه » 
ولأئمة المسلمين » وعامتهم .. وإذا تأمل 
المنصف ما فعلاه أبو بكر » وعثمان هن 
ذلك . جزم بأنه يعد في فضائلهما . وينوه 
بعظيم منقبتهما » لبوت قوله يع . "من 
من َة حَسَئّة » فَلَهُ أَجْرهًا » وأجر مَنْ 
ا 
بعدشماء إلا وكان له مثل أجرهما ؛ إلى يوم 
القيامة © , 


. 4541 ينظر : فتح الباري 58/8 رقم‎ )١( 
.۱۲ سبق تخريجه ص‎ )۲( 
. ٤۹۸٩ ينظر : فتح الباري 1۲۹/۸ رقم‎ )۳( 


قلت : فإذا كان هذا , إجماع على 
تحسين ذلك › فمرد هذا التحسين ؛ 
القرآن الكريم » والسنة المطهرة ‏ وقواعد 


٠‏ الشريعة ٠‏ أوالمصلحة المستمدة هن شئ 


من ذلك . وهكذا الشأن في كل بدعة 
حسنة ء إلى يوم القيامة . 

ه- زيادة سيدنا عفمان طَفِيه » أذان 
ثائيًا ©» يوم الجمعة : 

فقي صحيح البخاري : عن الاب 
بْن يَزِيدَ قال : كان الداء َم اقا 
اوه ذا جَلْسَ امام عَلَى لمر 2 
َه عد اب ي ٠‏ وأبي کر ومر وي 
اله عنم ٠‏ لما كَانَ عنما ط , 


وک الاس ؛ راد النّدَاءَ الثالث » على 


زرا “8 . 
وهذه بدعة , أحدثها سيدنا عثمان 
ظ4 . روى ابن أبي شيبة » من طريق ابن 


(4)جاءت روايات تصف الآذان الذي زاده » 
سيدنا عدمان ‏ . بالأذان الأول » والان ؛ 
والثالث. ولا منافاة بين كل ذلك . فباعتبار كونه 
جُعل مقدمًا على الأذان » والإقامة يسمى أولاًء ر 
بالنظر إلى الأذان الحقيقي لا الإقامة يسمى لايا؛ 
وباعتبار كوته مزيدًا يسمى الا . بنظر : انح 


. الباري ۲/ ٤٥۸‏ رقم 511 . 


() الرَوراء : مَوْضعٌ بالسُوق بِلْمَديئَة » اله 
البخاري . والحذيث أخرجه البخاري * بشرح قح 
الباري كتاب الجمعة » با الأذان يوم الجمعة ۲ | 
۷ رقم ٩1۲‏ . 


3 عمر قال‎ ٠ 


/ 


" الأذان الأول » يوم الجمعة . 
e‏ 
قال الحافظ ابن حجر : " فيحتمل 
أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار. » 
وبحمل أنه يريد أنه لم يكن في زمن النبي' 
ين . وکل ها لم یکن في زمنه يسمى 
بدعة , لکن منها ما يكون حسناً ومنها ها . 
بكرن بخلاف ذلك . وتبين بما مضى أن 
عنمان أحدثه ؛ لإعلام الناس بدخول 
رقت الصلاة قياساً » على بقية الصلوات 
؛ الق الجمعة بها » وأبقى خصوصتها 
بالأذان بين يدي اط 7 اه 

خامسا : زيادات العلماء : 

أ- زيادة العلماء : نقط الإعراب 
(" في القرآن الكريم . التي كان المخترع 
الأول ها أبا الأسود الدؤلي © , 


بدعة 


. ۳ مصنف ابن أبي شيية ۲ / 44 رقم‎ )١( 

(۲) تح الباري ۲ / 4048 رقم 5117 . 

() نقط الإعراب : هو العلامات الدالة » على ما 
يعرض للحرف » من حركة أو شد أو هد أو 
سكون أو تنوين » وهو بذلك يكون مرادقاً » لمعنى 
الضبط , والشكل . ينظر : رسم المصحف وضبطه 
بين التوفيف والاصطلاحات الحديثة للدكتور 
شعبان محمد إسماعيل ص ۸۷ . 

(؛)والذي تجدر الإشارة إليه هنا , أن أبا الأسود 
الدزلي ‏ كان رجلاً ضريراً » ولذلك طلب من زياد 
؛ أن بخار له عدا من العلماء » يقومون بتنفيذ هذا 
العمل ؛ م م يزل يختار منهم » حتى اختار رجلا » 


وذلك بتكليف من زياد بن9 1 ٠١‏ 
أبيه '”' بذلك . وقد تردد أبو الأسود في 
ذلك لأمر ما : . ولكنه .رجع عن هذا 
التردد » بعد ما تمع رجلا » يقرأ قوله 
تعالي : راذن من الله وَرَسُوله إلى 
الئاس يَوْمَ الْحَجّ اکر گن الله يَرِيء 

منَ امش ر كين وَرَسُولَهُ € 0" بجر الله 
ا . فقال : معاذ الله أن يبرا الله 


من بني عبد القيس » فقال خذ المصحف » وصبغاً 
يخالف لون المداد ( أي يخالف لون المصحف ) قإذا 
E‏ شف فانقط واحدة فوق الحرف ء وإذا 
ضممتهما فاجعل :النقطة إلى جانب الحرف ء وإذا 
كسرقما فاجعل النفطه في أسفله , فإذاً أتبعت شيئاً 
من هذه الحركات غنة ( يريد بالغنة : التتوين ) » 
فانقط نقطتين » فابتدأ بالمصحف حت أتى على 
آخره . ينظر ينظر : المحكم لأبي عمرو الداي ص 5-7 . 
تر : زياد بن عبيد الثقفي » و 
زياد ابن سمية ‏ وهي أمه » كانت جارية للحارث 
بن كلدة الثقفي » طبيب العرب » ولا استلحقه 
معاوية وزعم ؛. أنه أخوه قيل له : زياد بن أبي 
سفيان. ويكنى أبا المغيرة . ليست له صحبة ولا 
رواية .وهو أخو أبي بكرة الثقفي الصحابي لأمه. 


وكان رجلا عاقلاً في دنياه » داهية ,خطباً » له قدر 


وجلالة عند أهل الدنيا . وهو معدود من دهاة 
المرب . كان كاتبا لأبي موسى الأشعري زمن 
إمرته على البصرة . مات سنة ثلاث وسين من 
الفجرة » وهو على إمرة العراق لمعاوية . وأخباره في 
التاريخ شهيرة . بنظر : لسان الميزان ١589/7‏ رقم 
۷ . وأحال الحقق إلي مراجع كثيرة . 
(5)الآية ۳ من سورة التوبة . 


١ 
› "يفل فول .هذا أيإغراب القرآن‎ *“ 
إذ‎ ٠ بوط قط يخالت مداد الملضصخف‎ 
جَعْل للفتحة نقظة قوق احرف وللضمة‎ 
'نققطة ف انب احرف © وللكسرة نقطة‎ 
انف »تيزف وجل للمنون في كل‎ 
. ذلك نققطتين متجاورتين‎ 
وف العصر الغباسئ + ظهر الخليل بن‎ 
المد البصري الفراهيدي الخو أ سثة‎ 
فأخذ نقط. أبي الأسود‎ ٩” ه٠‎ 
الدؤلي , وجعل يطور فيه إذ جعل الضمة‎ 
» واوا صغيرة :.. تكتب فوق .احرف‎ 
والفتحة.ألفاً صغيرة مبطوحة فؤق الحزفةء‎ 


(1) أيتظر : الإتقان للسيوطي 4٤٥٦/٤‏ زقم 
١ ۹‏ ومناهل العرفان في علوم القرآن لحمد 
عبد العظيم الزرقاي ٤۰ - HOA)‏ › وازسم 
الضخف وطبّطه بين التوقيف A‏ 
الحديئة صن :۸۷ . 
(5) هو ٠:‏ الخليل بن أحمد . ابو عبد الجن 
الأزدي ١‏ الفراهيدي > البصري ٠‏ متاخب العربية 
والعروض + أخد الأعلام في عم اللمنان » خيراً 
متواضعا » ذا زهذ وعفاف 7 + 
وقد أذكره آبو حاتم بن حبّانَ في كاب اقات فقان 
: يرؤي المقاطيع . وكان من خيار عباد الله 
المتقشفين في الغبادة » فؤلده منة مائة » ومات َة 
سنبعين ومائة ‏ وقيل: سنة بضع ومين , وقيل: أسنة 
ستين ‏ وشنة اهس وسبعين فال أعلم .١‏ ينظ في 
ترجمته تاريخ الإسلام للذهبي ۲۱۲/۳ رقم ٠٠٤‏ 
> والبداية ‏ والنهاية ۷٠/٠١١‏ ت أوالمنتظم لأبن 
الجوزي 42/077 ارقم ۴۲۳ . 


إزالة هذا العبث .. 


والكسرة ياء صغيرة تكب تحت ارف 
3 وضخ للشدة علامة رأض الحيق:, 
وللتنكون علافة رأس لاء + وعلامة 
للمدء 

وغلامة -للرّوم والإشام + وقد زار 
علي هله العلامات © قن التحسين ما 
جعلها علي خَالتها"التي 'تراها الآن عليه" 

نب أزياؤة العلماء قط الأعجام : 


التي بيز ازوف الحمائلة” رسا من | 


بغضها معل: ب ت ت جاع 
: اھکد فإن أرجح الآراء “في أن 
الواضع له : نضَرٌ بن عاضم الليثي , 
وجي بن يَعمَر > وذلك صيانة للقرآن س 
الخطأ الذي" نفشئ “على ألنة الكرين 
الداخلين ”في الإسلام ‏ فخيفف على القرآن 


أن تمتد إليه أخظاء المخطتين في النطق | 


العربي . الأمر الذي مل أمير المؤمنين عبد 
املك بن امرون » أن“ يعمل جاهذاً على 
فأمر الججاج بن 
يوسف. الثقفي » :وكان .والياً على :العراق 
نو يزيل أسباب هذا ؛ التحزيف عن 
ا الحجاج اثنين من غلماء 
المسلمين, الذين هم قدم راسخة في لهم 
أسرار العربية .. وإتقان فنون القراءات,؛ 


(۳) ينظر : رم المصخف «وطضبطة بين التوقيف 
والاضّطلاخآت الخديئة صن ۸۹. 


برع علامات تيز الحروف من بعضها › 
ذه القط المسمى بنقط الإعجام . 
بون لون هذه النقط ٠‏ يمائل لون 
لمحف ليتميز عن نقط أبي الأسود 
ليؤلي ؛ الغاير لرسم المصحف › وكان لا 
بال على حاله ‏ إلى أن غيره » الخليل بن 
نل , فيما بعد › كما تقدم في نقط 
لإعراب . 

رما لا حلاف فيه أنه كان لكل هذه 
لأعمال الجليلة » أحسن الأثر »> وأجله 
لي حفظ القرآن الكربم وصدق رب العزة 


إا لحن ر را لا الذ کر وإ ل 
006 
ج- زيادة العلماء تقسيم الصحف 
رنجزلته : 


على ضوء ها سبق عرفنا أن 
الصاحف » كانت خالية » من النقط 
رلشكل , ثم تم نقطها وشكلها علي نحو 
ا ينا . وأيضا فإنها كانت غير مقسمة » 
إلى أجزاء أو أحزاب أو أرباع 5 

إذ كان كُتاب المصاحف في الصدر 
الأول » يضعون ثلاث نفط عند آخر 


)١(‏ بنظر : مناهل العرفان 405/١‏ » ورسم 


: العف وضبطه بين التوقيف والاصطلاحات 


الحديئة ص ٩١‏ , 
(1) الآية 4 من سورة i‏ 


فاصلة . من فواصل الآيات إهذان ٠٠١١‏ 
بانقضاء الآية » كما كانوا يضعون لفظ 
هس » عند انقضاء مس آيات » ولفظ 
عشر عند انتهاء عشر آيات . وهكذا 
يعيدون لقظ مس وعشزء مع تكزار هذا 
العدد من الآيات في كل سورة حتى فاية 
السورة . يؤخذ هذا من قول قتادة : " 
بَدَءُوا َقَطّوا كُمّ ا موا ف عَمَرُوَا a‏ 

كما كان بعضهم يضع اسم السورة 
> ويذكر كوفها مكية أو مدنية . إلى أن 
قامت طائفة من العلماء » فقسمت 
القرآن ثلاثين قسماً » وأطلقوا على كل 
قسم منها اسم الجزء » ثم قسموا الجزء 
إلى حزبين » وقسموا الحزب إلى أربعة 
أقسام : كل قسم منها يسمى ربعاً » 9 . 

وبجانب ذلك قام فريق من العلماء » 
بوضع علامات للوقف ‏ والوصل » إعانة 
للقارئ على فهم آيات القرآن الكريم » 
وتدبر معانية » فالوقف على ما تم معناه › 
ووصل ما لم يتم معناه له اثر كبير في 
الفهم والتدبر . 

كما وضعت علامات جانبية للدلالة 
على الكلمات ٠»‏ التي يسجد عندها 


(۳)الإتقان للسيوطي 484/4 رقم .5511١‏ 
(4) ينظر : مناهل العرفان في علوم القرآن 


. VAN 


1۰V 

القارئ والسامع » مع وضع خط 
أفقي فوق الكلمة التي هي موضع 
السجود . 

وقد اختلف العلماء في أول من قام 
بهذا العمل . هن تقسيم المصحف › 
وتوابعه:: 

فقيل : إن الذي أمر به هو : المأمون 
العباسي المتوق سنة ۲۱۸ ه . 

a ey 

د- i‏ العلماء E ge‏ 
والتعريف بالمصحف الشريف › 
واصطلاحات الضبط . أو بعض قراعد 
التجويد ‏ في فاية المصحف » فضلاً عن 


فهرس المصحف . وكل ذلك لم يكن 
موجودا في زمن النبوة » بل ولا في زمن 
الصحابة طب ! . 


فكل ما سبق محدث عن زمن النبوة 
المباركة » وزمن الصحابة طب » وتردد 
في فعله علماء الأمة أول الأمر » واختلفوا 
فيه ؛ تماماً كما حدث في أول الأمر » عند 
جع القرآن زمن الصديق طبه . ولكن 
صار الإجماع بعد ذلك علي استحسان 
ذلك ووجوبه . لدخوله تحت أصول 


)١(‏ ينظر : رسم المصحف وضبطه بين التوقيف 
والاصطلاحات الحديثة ص ٩١-۹١‏ , 


الشرع › > قرآناً وسنة 0 تعالى 9 
نَصّحُوا لله وَرَسُوله 0 
. وقال كع : "إن 5 اڪ 


8 الدّين النْصيحَةٌ » 3 الدينَ لُصيعا. ا 
قَالُوا : لمن يا رَسُول الله ؟ قل :لل 


وکتابه ورسوله رأة لمن | 
وعامتهم ا أئمّة الْمُسْلمِنَ رغائ .| 


وما لاشك فيه أن كل هذه ابر 
المحدثة ؛ نصح لل ك > ولرسوله | 
وللكتاب الذي أنزل عليه  !‏ . رم 
على رأي جخهرر العلماء بدعة حت 
وعلى رأي الشاطي مصلحة هرسلا ؛ 
وبدعة أيضاً مجازا > على ها مبق إإ| 
تعريفه للبدعة . 

ه- زيادة العلماء تعدد الجمعا! 
وهو لم يكن في عهد البي لل لال | 
عهد الصحابة والتابعين طب . 

روى الييهقي في المعرفة من طرن أب 
داود في المراسيل (*)عن بكير بن الأثم. 


(۲)جزء من الآية 41 التوبة . 

() أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب؛ باب 
في النصيحة 785/4 رقم 4 444 و مسلم ريش 
النووي) كتاب الإعان > باب بيان أن الل 
النصيحة ۳۱۲/۱ رقم © من حديث تيم الام 
. 

)٤(‏ ينظر : فتح الباري ۱۴١ › ٩۲۹/۸‏ رلم 
كىة؛ . 

(ه) ص۳۹ › رقم؟١‏ . 


ول ...»كان بالمدينة > تسعة_مساجد مع 
سجد رسول له يق > يسمع أهلها 
ازن بلال على عهد رسول الله كي » 


يلوا في مساجدهم " زاد ی بن ی 
في روابته : " وم يكونوا يصلون في شيء 


بن تلك المساجد » إلا في مسجد النبي 


ا 

قال الحافظ ابن حجر: ويشهد له 
ملاة أهل العوالي مع البي ب الجمعة 
3 في الصحيح مي وصلاة أهل قباء 
دنه , كما رواه ابن ماجة  ٠‏ وابن 


خرية © : 


. ٠٠١-٠١۹ /۲ اليهقي لي المعرفة‎ )١( 
عَنْ عَائشَةَ رضي الله عنها الت له‎ )1( 
ون في‎ ٠ أو َم تازليم من اولي‎ 
. اء بوصم ار , حرج منهم الريح‎ 

ف نول ال ساد هم ور عندي قال 
ل اله ل لز اكم هرم يويم هذا ". 
أغرجه مسلم ' بشرح النووي * كناب الجمعة » 
باب وجوب غسل الجمعة 45/7 #ارقم/ا 84 2 و 
أغرجه البخاري ' بشرح فح الباري كتاب 
الحمعةء باب من أين تؤتى الحمعة » وعلى من تجب 
۲ رقم 907 

(") عن عبد الله بن مر عن نافع عن ان مر 
فال أ أفل اء اجون مع سول الله 
8 بوم اة at.‏ ا 
كناب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ما جاء من 
أبن تزتى الجمعة ۱١۱١١ مقر٣ ٠٤/١‏ . وقال 


ان الاس 


وروی البيهقي : عن الزهري؟/ ٠١‏ 
: ".أن أهل ذي الحليفة » كانوا يجتمعون 
مع الني ي > وذلك على مسيرة ستة 


1 أميال من المدينة قار 


قال البيهقي : ولم ينقل أنه أذن لأحد 
في إقامة الجمعة . في شيء من مساجد 
المدينة » ولا في القرى التي بقرها ‏ . 
وقال الأثرم لأحمد : أجتمع جمعتين في مصر 
؟ قال : لا أعلم أحداً فعله . 

وقال ابن المنذر : لم يختلف الناس أن 
الجمعة لم تكن تصلى في عهد البي َل 
وفي عهد الخلفاء الراشدين › إلا في 
مسجد الي للع »> وني تعطيل الناس 


: مساجدهم يوم الجمعة » واجتماعهم في 


مسجد واحد > أبين البيان بأن الجمعة 
خلاف سائر الصلوات , وأفا لا تصلى 
إلا في مكان واحد . 

وذكر ابن عساكر في مقدمة تاريخ 
دمشق : أن عمر كتب إلى أي موسى » 
وإلى عمرو بن العاص » وإلى سعد بن أب 
وقاص , أن يتخذ مسجداً جامعاً ومسجدا 


ا 011-22 
البوصيري في الزوائد ۳۷٤/۱‏ رقم ٠٠٠‏ . هذا 
إسناد ضعيف .لضعف عبد الله ابن عمر . 

. 145٠ ينظر : ۱۷۷/۳ رقم‎ )٤( 

(ه) البيهقي في المعرفة ۲/ 01-04 . 

(5) ينظر : السنن الكبرى ۱۷١/۴۳‏ . 


١/4 
للقبائل »> فإذا كان يوم الجمعة‎ 
انضموا إلى المسجد الجامع »> فشهدوا‎ 

الجمعة . 

وذكر الخطيب في تاريخ بغداد : أن 
أول جمعة أحدثت في الإسلام في بلد مع 
قيام الجمعة القدية » في أيام المعتضد في 
دار الخلافة ( يعني بغداد ) من غير بناء 
مسجد لإقامة الجمعة ؛ وسبب ذلك 
خشية الخلفاء على أنفسهم في المسجد 
العام » وذلك في سنة انين ومائتين ١‏ ثم 
بني في أيام المكتفى مسجد فجمعوا فيه . 

وقال ابن المنذر : لا أعلم أحدا قال 
:بتعداد الجمعة»غير عطاء بن أبي رباح7". 

قال عبد الله الغماري : * وعلى 
التعدد استمر عمل المسلمين › في البلاد 
الإسلامية » ولم يقل أحد أنه بدعة ضلالة 
» وأن الذين أجازوه مبتدعة ضالون . لأنه 
فرع فقهي , اختلفت أنظار العلماء فيه › 
بحسب ما ظهر هم من الأدلة * 9 , 


)١(‏ ينظر : تلخيص الحبير في تخريج أحاديث 
الرافعي الكبير ۱۳۷-۱۳۳/۲ رقم571 . 

(۲) قال ابن قدامة : " وجملته أن البلد متى كان 
كيرا » يشق على أهله الاجتماع في مسجد واحد 
> ويتعذر ذلك لتباعد أقطاره › أو ضيق مسجده 
عن أهله » كبقداد وأصبهان ونحوهما من الأمصار 
الكبار » جازت إقامة الجماعة فيما يحتاج 


4 إليه من 
جوامعها » وهذا قول عطاء . 


وقال أبو حنيفة » ومالك والشافعي : لاغ 
الجمعة في بلد واحد › في أكثر هن موضع راحد: 
"لذن الي وَل » لم يكن يجمع إلا في مسجد واس“ 
وكذلك الخلفاء بعده › ولو جاز لم يعطلوا السار 
» حتى قال ابن عمر : لا تقام الجمعة إلا في السجد 
الأكبر » الذي يصلي فيه الإمام . 

ولنا › أنها صلاة شرع ها الاجتماع والخطية, 
فجازت فيما يحتاج إليه من المواضعء كصلاة البا. 
وقد ثبت أن عليا » رضي الله عنه كان رج رم 
العيد إلى المصلى » ويستخلف على ضعفة الناس أ 
مسعود البدري » فيصلي هم . 

فأما ترك النبي يل › إقامة جمعتين › فلغناهم ثي 


. إحداهما » ولأن أصحابه كانوا يرون سماع خط 


وشهود جمعته » وإن بعدت منازهم › لأنه البلغ شي 
الله تعالى » وشارع الأحكام > ولا دعت الحاجة إلى 


ذلك في الأمصار صليت في أماكن » ول يکر 


فصار إجاعاً . 


وقول ابن عمر › يعني أنها لا تقام في اللا 


الصغار » ويترك الكبير فأما مع عدم الحاجة ل( 
يجوز في أكثر من واحد » وإن حصل الغنى بالتن| 
تجز الثالشة » وكذلك ما زاد ء لا نعلم في هذا غالا 
> إلا أن عطاء قيل له : إن أهل البصرة لا بسم 
المسجد الأكبر . قال : لكل قوم مسجد يدا 
فيه » ويجرئ ذلك من التجميع في المسجد الأكر . 


. وما عليه الجمهور أولى » إذ لم تقل عن الي 8 


»وخلفانه أهم جنعوا أكثر هن جمعة > إذ / لاغ 
الحاجة إلى ذلك . ولا يجوز إثبات الأحكام بال 
بغير دليل » فإن صلوا جمعتين في مصر واحد ان 
غير حاجة » وإحداهما جمعة الإمام » فهي مجه 
تقدمت أو تأخرت » والأخرى باطة ء لذإ 
الحكم يبطلان جمعة الإمام افيا عليه رودا 


و- زيادة العلماء " ولا يعر من 
عاديت E‏ 
عَنْ الْحَسَنْ بن ن¿ علي رضي الله 


ا » قال : علي رول ؛ لله ل 
کلمت افون » > في وت وة 
اله افدني فين هَت » وعافني فيمن 
ات » ووي فين وليت ٤‏ وبر لي 
با غيت , وقي شر ما قَصَيْتَ ٠‏ إئلكَ 
غي ر قى عََيْك » وإ ا يذل من 
ر » وا يعر من عَادَيْتَ » تا ركت 
53 و 


الجبعة ولن يصلي معه , ويفضي إلى أنه متى شاء 
أربعون أن يفسدوا صلاة أهل البلد أمكنهم ذلك » 
بان يجنمعوا في موضع » ويسبقوا أهل البلد بصلاة 
الجبعة .وقيل : السابقة هي الصحيحة » لأنها لم 
بغامها ما يفسدها , ولا تفسد بعد صحتها با 
بعدها . والأول أصح » لما ذكر .أه المراد نقله 
بظر : الغني 4 / 178 , وإتقان الصنعة في تحقيق 
عن البدعة ص ۲١ » 7١‏ . وينظر : نيل الأوطار 
باشلا Té‏ . 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه كناب الصلاة » باب 
الفنوت في الوتر 17/7رقم ٠٤٠١١‏ والترمذي 
كاب الصلاة » باب ما جاء في قنوت الوتر ۲ 
/1" رقم 454 » وقال حديث حسن » وأخرجه 
النسائي في سننه كتاب قيام الليل » باب الدعاء في 
الوتر ۳ / 144 رقم ١748‏ » وابن ماجة في سننه 


- كتاب إقامة الصلاة : باب ماجاء في قنوت الوتر ١‏ 


| ۲۷۰ رقم ۱۱۷۸ ء والدارمي في سننه كتاب 
القلاة » باب الدعاء في القنبوت 41١6 / ١‏ 


قال العجلوي : " ولا يعز من ٠٠١°‏ 
عاديت " هو مذكور في القنوت قبل 
وتعاليت . هكذا اشتهر وزادها غير واحد 
من العلماء في كتبهم . بل رواها البيهقي 
عن الحسن » والحسين ابن على رفعه " . 

والصحيح أنه من حديث الحسن › 
وأخرجه الطبران في الكبير“ » عن 
الحسن بن علي قال : علمني رسول الله 


.| يِه > كلمات أقوفن » في قنوت الوتر ء 


وذكره بالزيادة ؛ لكن أكثر الروايات 
ياسقاطها ° . 

وقال الإمام النووي : هذا هو 
المروي عن الي يكو > وزاد العلماء فيه " 
ولا يعز من عاديت " قبل " تباركت 
وتعاليت " وبعده " فلك الحمد على ما 
قضيت » أستغفرك وأتوب إليك ". قلت: 
قال أصحابنا : لا بأس بمذه الزيادة . 


3 رقم1ةه١‏ > وأحمد 5 2 وصحح سنده 


النووي في الأذكار ص لاه 2 وأحمد شاكر في 
تحقيقه على سنن الترمذي ۲ /۳۲۹ . وينظر: 
تلخيص الحجير ١‏ / 507 رقم ۳۷١‏ . 

(۲) السنن الكبرى ۲ / ۰۲۰۹ ۳۹/۳ . 

رس) ۳ / ۱۲۲ ۰ رقم ۲۹۳١‏ . وقال افيشمي في 
مجمع الزوائد ۲ »۲٤٤/‏ فيه ليث بن أبي سليم ؛ 
وهو مدلس › وهو ثقة . 

رم کشف الخفاء ۲/ ۳۰٣‏ رقم۹ 560 وينظر : 
المقاصد الحسنة للسخاوي ص ٤٤١‏ رقم 517؟1١.‏ 


1 

وقال أبو حامد » والبندنيجيٰ » 
وآخرون مستحبة . واتفقوا على تغليط 
القاضي أبو الطيب › في إنكار " لا يعز 
من عاديت " وقد جاءت في رواية البيهقي 
والله أعلم ا.ه . كلام النووي " 

قلت : وما سبق هن أدلة الجمهور؛ 
على تقسيم البدعة » يخصص › عموم 
أحاديث البدعة » والتي منها : 

١ -عَنْ جابر ن عبد الله نه‎ ١ 
» قال : کان رول الله و إذا حب‎ 
اخْمَرَتْ غَيْنَاةُ » وَعَنَا صوثة > واشَدٌ‎ 
: عضب » خی کا مذ جَيْش ء يَقول‎ 
صَبّحَكُمْ َمَساكُمْ » وبول‎ 
َالساعَةٌ » كَهَائينٍ ؛ ويقرن بين إصبَعِه ؛‎ 
السابة الوط » ويقول: ا ا‎ 
َيِرَ الْحَديث کاب الله“ وخر الْهَدَى‎ 


هُدَى مُحَمّد › وشر ر امور مُحْدَتَاتَهًا 2 


: عشت أنا 


ا وعَن عند الله ن مَسْعُود خا 
أن رَسُولَ الله في . قال : " إِنْمَا هما 
اتان » الْكلام الذي ؛ اخسن اكلام 
كام الله » وخسن الذي , هدي مُحَمّد 


. ٩۳ / ١ روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (بشرح النووي) كتاب 
الجمعةءباب تخفيف الصلاة والخطبة 7/م/ 41١‏ 1 
AV‏ . 


7 1 واكم وَمُحْدئات الأمُور شر 

الور مُحْدَثَانْهَا » 1 مُحدلة بذ , 
#عة oY‏ 

وَكُل بذغة صلل 


م2 أخر جه ابن ماجة في سننه › المقدمة : باب 
اجتناب البدع والجدل١‏ / ۰ رقم 45 . ورمرل 
بالحسن » الحافظ السيوطي في الجامع العفو | 
/ه ٠١‏ . ورواه ابن أبي عاصم في السنة ٠١/١‏ 
رقم ۲ مختصراً جداً ؛ وقال الألباني : حدين 
صحيح » رجاله كلهم ثقات . رجال مسلم ؛ فر 
أن أبا إسحاق : وهو عمرو ابن عبد اله السبيعي, 
مدلس : وكان اختلط . لکن الحديث يشهد لها 
قبلد » وما بعده . يعني حديث العرياض ابن ساربا 
ڪه ثم تناقض وحكم علي الحديث بالضعف ل 


كتابه ضعيف سنن ابن ماجة ١‏ / 4 رقم ۳ : وذل أ 


الإمام ابن تيمية ٠‏ في الفتاوى الكبرى ١‏ // 
رواه ابن ماجة » وابن أبي عاصم » بأسانيد جيلة؛ 
إلي محمد بن جعفر بن ابي كثير › عن هوسى إن 
عقبة » عن أبي الأحوص » عن عبد الله بن هسرد 
إلي أن قال : وهذا إسناد جيد , لكن المشهور ؛أه 
موقوف علي ابن مسعود . ورواه القطاعي ل 
مسنده ۲ / 757 رقم ۱۳۲١‏ ۰ ورواه الطرل 
في المعجم الكبير 4 //41 رقم 81١‏ : والزار 
في مسنده © / ٤۱۸‏ رقم ۲۰٥۱‏ ء وعبد الرزال 
في مصنفه ١١5/01١١‏ رقم 30٠075‏ واليينم 
في شعب الإيهان ٤‏ / ۲۰۱ رقم 4۷۸۸ . للن؛ 
الحديث رواه البخاري موقوفاً > بشرح ' لح 
الباري * كتاب الأدب » باب اهدي الصا /٠١‏ 
8 رقم 1058 ۰ وفي كتاب الاعتصام بالكاب 
والسنة ۱۳ / 757 رقم ۷۲۷۷ . وقال الل 
في الفتح : ظاهر سياق هذا الحديث انه موقوك؛ 
لكن القدر الذي له حكم الرفع منه › قول 


*- وعن العربّاض بن سَاريَة كه : 
أل : رطا سول الله قا »ما بد 
َة القداة » مَوْعطَة بَلِعَة » ذَرَقَتَْ منها 
يون » جلت منها الوب » قال 
زل اعت یارزو ع 
ننه إا يا رَسُولَ اللّه ! قال : أوصيكُم 
بغري الله » الع والطاغة » إن َي 
اشنا تير , 3 21 رَمُحْدَئَات لامور 
أله َل . فم أذرك ذلك منم » 


رأحمن ادى هدى محمد وك , فإن فيه إخباراً ؛ 
عن صفة من صفاته ل »> وهو أحد أقسام 
رفوع » وفل من نبه على ذلك أ ينظر : فتح 
الباري ۱۳ / 7355 رقم ۷۲۷۷ - وقال أيضا : 
والحديث جاء أكثره مرفوعاً , من حديث جابر»ه 
لي صحيح مسلم . ينظر : فتح الباري ٠١‏ / 
۷ رقم 1۰۹۸ ؛ وهذا ما جعل الإمام الحاكم » 
بكم علي الحديث بالصحة › علي شرط الشيخين 
؛ اثلا : عقب روايته لحديث ابن مسعود " 
الالتصاد في السنة , أحسن من الاجتهاد في البدعة 
'. هذا حديث مسند صحيح , على شرطهما ‏ و 
| بخرجاه » إنما أخرجا في هذا النوع » حديث عبد 
اله ' و إما هما اثنتان الهدي و الكلام فأفضل 
الكلام كلام الله » و أحسن اهدي هدي محمد 5ل › 
الحديث . ينظر: المستدرك ۱۸١ › ۱۸٤/١‏ رقم 


. ۲ 


َيه بسنتي ,وَسُئّة ا ين ١‏ 


يي 


الْمَهْديِنََعَضُوا عَلَيْهًا بالنَوَاجذ"20 . 
قال الإمام النووي : قوله َل : 
كل بدّعة ضلالة " هذا عام مخصوص › 


وکذا ما أشبهه من الأحاديث الواردة » 


ويؤيد ما قلناه ؛ قول عمر ابن الخطاب 
ط4 . في التراويح : " نعمت الْبِْعَةٌ هذه 

.5 يمع ؛ من كون الحديث عاماً 0 
مخصوصاً , قوله : * كل بذعة " مؤكدا 
ب " كل " بل يدخله التخصيص مع 


(1)أخرجه أبو داود فى سننه كتاب السنة» باب 
لزوم السنة ٠٠٠/٤‏ رقم 4٦۹۰۷‏ والترمذى في 
سننه كتاب العلم ‏ باب ما جاء فى الأخذ بالسنة 
واجتناب البدع 47/8 رقم ۲٦۷٦‏ وقال : حسن 


صحيح» وأخرجه ابن ماجة فى سننه المقدمة » باب 


اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين 1 رقمى 

۲ 24# والدارمى فى سننه المقدمة »> باب اتباع 
السنة ١‏ / لاه رقم ه4ء وأحمد فى مسنده 
٤4‏ والحاكم فى المستدرك  04/١‏ ارقم 
٩‏ , وقال : صحيح ليس له علة , وابن حبان 
فى صحيحه ( الإحسان فى ترتيب صحيح ابن حبان 
( 1۸/۱1 رقم > وابن أبى عاصم فى السنة 
ص۱۷- ٠‏ أرقام ۲۹- ۴٤‏ » ولمروزى فى 
السنة ص٣٠۲‏ رقم 594 - ۷۲ › والآجرى لى 
الشريعة ص 45 ٤۷١‏ وابن عبد البر » فى جامع 
بیان العلم وفضله ۲ / ۱۸۱ = ۱۸۲ ۰ 


' والطحاوى فى مشكل الآثار ۲ /55 , وأبو نعيم 


فى الحلية 8 |۲۲۰ 6 ١٠١/۱۰‏ . وقال : هو 
حديث جيد . من صحيح » حديث الشاميين . 


7۸ 0 
ذلك قوله تعالى : فل دمر كل 
هيء باهر ربا 3 خا 

وقال أيضاً في شرح حديث : من 
ب في الالام هة حسنة ‏ قله جرع 
. فيه الحث علي الابتداء با خيرات › وسن 
السنن الحسنات » والتحذير من الأباطيل» 
r‏ وق هلا الحديث تخصيص 
و ' كل مُحْدثَة بذعةء ل 

11 " وأن 2 به المحدثات 
مر د 


ر جزء من الآيةه ۲ الأحقاف لوك 
شرح مسلم ۳ / ٤۲۳‏ رقم ۸٩۷‏ . فلت : وقي 
كلام روي رم جواب على مزال من E‏ 
التخصيص متسائلاً : " فهل يستطيع امسن 
ا 
کل بذغة َة » ولفظ ‏ کل ) في قوله تعالى : 
(إنّ الله على كل شيْء قَديرَ ) , جزء من الآية ۲٠‏ 
البقرَة . وقوله سبحانه” : ل( کل امری ہما كسب 
رَهِينٌ 6 جزء من الآية: 7 البقرة . وما أشابمها ؟ 
و يشيع أن رة ڪر هين من عمرم قوله 
بخان : ( إن الله عَلَى كل شيء قَدِيرٌ ). كما 
يقول بخروج البدعة الحسنة - على حد زعمه - 
من عموم قوله : " كل بدعة ضلالة " ؟ ينظر : 
FFE E‏ 

قلت : وهل يستطيع هو أن يقول بعدم خروج شی 
من عموم قوله تعالى : ف[ دمر کل شيء بار بها 
6 مع قوله سبحانه : ( هو كل شيء الك إا 
وَجْهَهُ ‏ جزء من الآية۸۸ القصص . ؟! 
(۲) المنهاج شرح مسلم ١١7 / ٤‏ رقم ٠١١۷‏ › 
وينظر : من قال بالتخصيص أيضاً » الإمام الزرقال 
› في شرحه ؛ علي الموطأ ١‏ / ۲۸۹ رقم ۲٤۸‏ » 
وراجع كلام الحافظ ابن حجر ص ۱۲ . 


وقال الإمام ابن تيمية : في جع 
الناس » علي إمام واحد » في صلة 
الترلويح ا 
الذي أمر بذلك وإن سماد بدعة » فا 
ذلك لأنه بدعة في اللغة , إذ كل أمر فول 
على غير مثال متقدم . يسمى في الل 
بدعة » ولس ثما تسميه الشريعة ؛ بلغة 
وينهى عنه » فلا يدخل فيما رواه سلم 
من صحيحه . عن جابر قال : كاذ 
رسول الله وت > يقؤل في خطبعه : ' :أن 
بعد ؛ ون حي ر الْحَدِيث کناب اله 
وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّد » وشر رار 
مُحْدنَائها » وَكُل بذعة لله" . 

فان قول كَل : * کل باغ كلا 
حق . وليس فيما دلت عليه , الإا 
الشرعية على الاستحباب ؛ بدعة ! كنا 
قال في الحديث الذي رواه أهل السن؛ 
وصححه الترهذى 6 عر عن الْعرئاض إن 
سَارِية كفب . قال : وَعَظًا رَسُوِل ل 
. رما فد صل القدافء تزع 
تليق َرَت منها ليون » ورجا 
اقلوب » فقال رَجُل 

لمودة + 
قال : أو 
بلطا ون عبد بدي .لام 
يَعشْ مد , ری اخملا كبوا »وال 


:. إن هذه رنت 


١‏ بتقرى الله » ولخ 


وعمر بن الخطاب | 


رنحدئات امور 2 اها صَلَالَة . فمَن 
أذرك ذلك منكم ليه بستني » وة 
الْخُلَقاء الرّاشدين الْمَهْديينَ 2 عَضُوا 
ليا بالتوَاجذ * . 

ففي هذا الحديث » أمر المسلمين 
باتباع سنته »> وسنة الخلفاء الراشدين › 
وبين أن المحدثات » التي هي البدع › التي 
فى عنها » ما خالف ذلك . فالتراويح » 
رنغو ذلك » لو لم تعلم دلالة نصوصه 
رأنعاله عليها » لكان أدن أمرها ؛ أن 
تكون من سنة الخلفاء الراشدين > فلا 
تكون من البدع الشرعية › التي سماها 
البي کب » بدعة ؛ وى عنها . 

وقال الدكتور تقي الدين الندوي › 
في تحقيقه للموطأ , رواية محمد ابن الحسن 
' ربه يندفع ما يقال : إن قول عر 
نعمت البدعة " تخالف لحديث : " كل 
باعة صَلَالَةَ " بأن المراد بالبدعة في الكلية 
؛ البدعة الشرعية » وتوصيف الحسن ؛ 
لبدعة اللغوية » وم يروعن أحد من 
الصحابة ؛ في زمان الخلفاء فمن بعدهم » 
الإنكار على ذلك ؛ بل قد وافقوا عمر في 
کونه حسناً » وباشروا به © وأمروا 
واهتموا به ٩‏ 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۳۱ / ۳۷ ٠‏ ويراجع : ها 
سبق من قوله ص 5 , ۷ 
(1) الوطأ ١‏ /هه" رقم ۲٤۱‏ . ويراجع : كلام 
الإمام الخطابي ص 1 . 


NIE 


" كل بدعة 


: وهو دليل علي صحة 
it‏ › لعموم حديث 
ضلالة " ؛ وأنه خصص أه . 
أدلة من ذم البدعة مطلقاً » وأنها 
غير خصصة : 
استدل القائلون بذم البدعة مطلقاً » * 
وأا غير مخصصة ؛ بأدلة من القرآن 
الكريم » والسنة النبوية : وأقوال السلف 
الصاح ط4 . 
أولا : أدلتهم من القرآن الكريم : 


-١‏ قول الله - ( الم 
أَكْمَلْتْ لكُمْ دي ۾ وَأَمَمْتَ عليكم 


دوا 0 
. قال الشاطبي : " المستحسن للبدع 
يلزمه عادة » أن يكون الشرع عنده لم 
يكمل بعد ٠‏ فلا يكون لقوله تعالى : 

3 اَم ملت لَكُمْ دكم € مع 
يعتبر به عندهم ... وقال : ابن الماجشون 
أنه سمع مالكا يقول : من أحدث في هذه 
الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفها ؛ فقد زعم 


أن رسول الله لقع خان الرسالة ! لأن الله 


تعالی و اليم أكمّلت لكُمْ 
ديئكم وَأَئمَمْت عَلَيِكُمْ نفمي وَرضيت . 
لَكُمْ الاسام ديا € فما لم يكن يومد 


(*) جزء من الآية ۳ المائدة . 


A: 
ديناً »فلا يكون اليوم دينا‎ 
› وهذا الدليل الذي اسعدل به الشاطبي‎ 
تابعه عليه البعض » وقد سبق تفصيل الرد‎ 

أي ا 8 : ٍ 
-٣‏ قول الله تعالى: } هُرَ الذي 
رل عَلَيْكَ اكاب مئه آيات 
کات ُن 1 الْكتاب رأحر 
مابات ما الْذِينَ في لوبهم ريغ 
قيتِعُونَ ما تَشَابَة مله اء اة 
واتقاء كأويله وم غلم اريه ا الل 
والرٌاسخون في العم يَقُولُونَ آمنا بد 
کل من عند ريا وَمَا يَذْكْرُ إلا ولو 
ااب 6 قال الشاطبي : فهذه الآية 
أعظم الشواهد . وقد جاء في الحديث 
تفسيرها » فصح عن عائشة - رضى الله 
عنها - قالت : تلا رسول الله ييه هذه 
الآبة : فقال : " فإذا رأيعم الذين بمعرن 
ما تشابه منه ؛ فأولتك الذين سمى الله 


(6) n i 
3 فاحذروهم‎ 


لفق 


. ۸۷ » ۳۳ / ١ ينظر : الاعتصام‎ )١( 
(؟) ص 85 الدليل الرابع من أدئة الجمهور على‎ 
تعريف البدعة » وتخصيصها ر إجماع سلف الأمة‎ 

فمن بعدهم جمع القرآن الكريم في عهد الصديق . 
(۳) الآية ۷ آل عمران . 

(4) أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب 
التفسير › باب منه آيات محكمات ٥۷/۸‏ رقم 
4341 وأخرجه مسلم (بشرح النووی) كتاب 


ي لد 2 م فز 


لخوارج ٠‏ وف قله تا : 
وَجُوةٌ كود وْجُوة 
الخوارج 239 . 

قال الحافظ ابن كثير: وهذا الحديث 
أقل آقسافه . أن يكون موقوفا » من كلام 
الضخابي > ومعناهة صحيح » فإن أرل 
بدعة وقعت في الإسلام؛فسة الخوارج”". 

قال الشاطبي : فقد ظهر هنا 
التفير أفم أهل البدع : لأن أبا أا 
صن . جعل الخوارج ذاخلين في عبد 
الآية » وأا تتتزل عليهم . وهم هن أها 
الدع عند العلماء ‏ إها على أفهم خرجر 
ببدعتهم عن أهل الإسلام , وإما على آم 
من أهل الإسلام ل يخرجوا عنهم ؛ على 
اختلاف العلماء فيهم . 

زجعل هذه الطائفة من في فلرم 
زيغ + فزيغ يهم . وهذا الوصف مر 
فق أهل البدع كلهم م مع أن لفظ الاب 
عام » وفي غيرهم من كان على صفافم. 


العلم ٠‏ باب النهى عن إنباع متشابه افر 
والتحذير من متبعية 455/4 رقم 15584 . 
(ه)جزء من الآية5 ٠١‏ آل عمران . 

(5) أخرجه أحمد في مسنده 8 / 7517. 

(۷) تفسير القرآن العظيم لابن را۷ 7431 


م - وفي صحيح البخاري عن 
عقب بن تقد قلست أبي قل هل 
Ke)‏ بلأَعسَرِينَ أَعْمَانًا 14 هم 
ررر ۳ قال : لا ! اليَهُودُ 
راثمازی . أن الود فكذبوا مُحَمَدًا 
٠‏ وا النَصَارَى فَكَفرُوا الْجنة 2 
ورا : لا مام فیا و شراب . 


لحور الذي نة يَنْقَضُونَ عَهْدَ الله 
ن بد ميثاقه وَكَانَ سَعْدٌ يمهم 
سق © 


اقل سبحانه في وصفهم : "الذين 
ضل سعيهم في الحياة الدنيا" وصفهم 
بالضلال مع ظن الاهتداء 2 دل على أفم 
البتدعون في أعمالهم عموماً > كانوا من 
اهل الكتاب أولاً » من حيث 

ال البي يلع :" كل بدعة ضلالة". 

4- ومن الآيات قوله تعالى : 
3 ون هذا صراطي مُستقيماً فَائبعُوةُ 
را بوا السبل فرق بكم عن ستبيله 


)١(‏ ع امل وم الراء نة إلى حرُوراءَ 
زهي القرية التي كان إنتداء روج الَْوّارج عَلى 
علي نها. فتح الباري لابن حجر ۲۷۸/۸ رقم 
ا 

(1) أخرجه البخارى (بشرح فتح الباری) كتاب 
الغسي ل مَل کم ِالأحْسَرِينَ مَل 017 
رلم ۷۲۸ . 


دكم وَضَاكُمْ ب به أَعلكُم َه كرت ٠١۸١‏ 
فالصراط المملتقيم هو سبيل الله الذي 
دعا عليه وهو السنة . والسبل هي سبل 
الاختلاف الحائدين عن الصراط المستقيم 
وهم أهل البدع . وليس المراد سبل 
المعاصي » لأن المعاصي من حيث هي 


. معاص لم يضعها أحد طريقاً تسلك دائماً 
. على مضاهاة التشريع . وإغا هذا الوصف 


خاص بالبدع الحدثات . 

ويدل على هذا ما رواه أحمد . عن 
عند الله ن مسْعُود قال خط آنا رَسُولَ 
عط ؛ طا م ال : هَذَا سَبيلٌ اللّه م 
حط خُطُوطًا عَنْ يَمينه وَعَنْ شماله م 
قَالَ : هذه سبل ! كال بريد فرق عَلَى 
کل سیل منها سَيْطَانٌ يَدعُو َيِه ثم قرأ 
عن ريش خودت ينا اباك 
لين ملل نوق كدعا 
a‏ 

فهذا التفسير يدل على شمول الآية 
لي اه 
أخرى . 

ه- ومنها قوله تعالى : : 3 إن الْذينَ 


موه 


رفوا دتمم وَكَانُوا شيعا لنت منهم 


(۳) الآية"17 6 ١‏ الأنعام 5 


. من سورة الأنعام‎ ١817 الآية‎ )4( ٠ 


A4 
وَالساعَةٌ » كهايْن ؛ يرن بين‎ 
وَيَقُول: أما‎ ١ إِصبَعَيّه » السابة وَالْوْسْط‎ 
دسم أنه رتیت جا‎ 
خَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمّد › وَشر ر امور‎ 
. اله ,وك ية نة‎ 

- وعن عَبّد الله ْن مَسْعُود ڪا 
أن رَسُولَ الله كَل ٠‏ قال : " إلا هما 
اتان » الْكَلَام لدي ۽ فاخ الْكلَام 
كلم الله » وَأحْسَن الذي , هَذي محمد 
. آنا راکم رخات امور » إن شر 
انور مُحْدَتَائَهًا 5 7 مُخدلة بلذعة 2 
وکل بذعة ضَلَالَةٌ . 

4 - وعَنٍ العراض إن سَاريَة 4 » 
قال : وَعَظَنَا رَسُولَ الله في , يرما بعد 
صلَاة القداة » موْعظة بَليقة » دَق من 
لون ٤‏ ولت منهًا الْقُنُوبُ » فقال 
رل 5 إن هذه موْعظة مُوَذعٍ > قَمَاذًا 
نهد تا يا وَسولَ الله ! قال : أوصيكم 
رى الل » الع والطأغة ‏ رة بذ 
حي ۽ ٠‏ قله هَن 2 عش هنكم > یری 
اتلاق کی زا وَمُحْدَنَات_الأمُور 
٠‏ ها صله . فمن أذرك ذلك منم » 
عليه سئي ء وة الْخلقاء ؛ الراشدين 
بء عطوا عليه بالئواجد * 60 . 


)١(‏ الأحاديث سيق تذرخها » وينظر : الاعتصام 
04-01۱ . 


وهذه الأحاديث ونحوها › سبق يان 
وجه دلالتها . وأا مخصصة بلأدة 
الأخرى » التي استشهد با الجمهور في 
تعريف البدعة » وتخصيصها › وتقسيمهاء 
إلي الأحكام الخمسة 2 

ه - وفي حديث الصحيفة : 
الْمَدِيَُ حرم ماين عير إلى قور" ف 1 
ادت فبا حَدَثا E‏ 0 
قَعَلَيْه َة الله وَالْمَلائكة زاناس اتون 
ايقل مله يم م القيامَة صرف ولا عل" 

قال الشاطبي : " وهذا الحديث في 
سياق العموم » فيشمل كل حدث أحدث 
فيها » تما ينافي الشرع . والبدع من أنبع 
الحدث 00 

قلت : نعم ! كل حدث أحدث 
وينافي الشرع ؛ فالحديث يشمله › رهر 
من أقبح الحدث . 


(۲) يراجع ص ۷۰ وما بعدها . 
(۳) عير و ثور : تمان جطبلین ٠‏ “وطور وراء جل 


أحد . 


)٤( '‏ متفق عليه , أخرجه مسلم " بشرح النوري' 


كتاب الحج » باب فضل المدينة ودعاء الي ل 
فيها بالبركة ۱٤۸/١‏ رقم ١۳۷٠ء‏ والبخاري ' 
بشرج شح الباري * كباب الإعتصام بالكاب 
والسنة . باب ها يكره من التعمق والتنازع والفلر 
في الي 85/17 ارقع ٠٠١‏ ”الا. 

. 4ه‎ / ١ الاعتصام‎ )١( 


وکل حدث أحدث › ولا ينافي 
لشرع » فلحديث لا يشمله › 
والأحاديث الأخرى تخصصه . 

الغا : ما ورد من آثار عن 
السلف الصاح : 

ما جاء عن السلف الصاح › من 
الصحابة والتابعين ي > في ذم البدع 
وأهلها , كدير منها ما يلي : 

-١‏ عن عبد الله بن مَسْعُودِ 
ل : ' الْقصْدُ في السئة » حير هن 
ااجهاد في اليذه 0© 

١‏ - وعنه أيضاً ال: ' انبعوا » ولا 
دعو اد کې 1 بذعة لاك 0 


)١(‏ أخرجه الدارمي في سننه » المقدمة ‏ باب في 
كراهية أخذ الرأي 87/١‏ رقم 7١1‏ » والبيهقي 
ل النن الكبرى 5 / 18 » والحاكم في المستدرك 
۱ رقم 01" , وقال : هذا حديث مسند 
صحيح على شرطهما ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ع 
والطيراني في الكبير١ ١‏ /۸ رقم 444 23١٠١‏ 
وليه محمد بن بشير الكندي , قال فيه یی : ليس 
بغة ؛ كذا قال افيدمي في مجمع الزوائد ١‏ / 
قل 
)00 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٠١٤ / ٩‏ 
رلم ۰ ٠‏ ورجاله رجال الصحيح كما قال 
البثمي » في مجمع الزوائد 1۸١ / ١‏ » والدارمي 
e‏ ة أخذ الرأي 
١‏ رقم ٠٠6‏ , وقال العجلون : قال النجم 


لو لح 00/1 رقم 
0 


٠١4, وَعَنْ عَمرو بن زُرَارَةَ‎ -٣ 
قَالَ : وف علي عبد الله بن منود‎ 
طَييه وأا افص في المَملجد » فَقَالَ : "ي‎ 


عَمْرُو ! لَقَد التَدَعكم بدعَةٌ ضلالة » أو 
اكم لدی م من مُحَمَّد ل وأصنحابه » 


وَلَقَدْ راشم رفوا ٽي حى رايت 
مَكَانِي ما فيه أَحَدٌ " ©. 


| .وم‎ Soro 


: وَعَنَ عَمْرُو بن سَلمَةَ قال‎ - ٣ 


: کا لس عَلَى اب عبد الله َنِ مَسُْود 


ل صلا القداة » فَإذَا حرج ا معد 
إلى المَملجد > قجاءئا ر مُوسَى 
الأشعرئ َقَالَ : حرج يکم ابو عَبْد 
الرحْمَن بَعْدُ ؟ ف ل ٠‏ فَجَلّسَ معا 
حى خَرَجَ , فلا َرَج فما لَه جَمِيعاً ٠‏ 
قال ل أبُو مُوسی : یا أبَا عبد الرحْمَنٍ 
4 ریت فی الْمَسْجِدٍ آنفاً أثراً ألكرئة » 
ولم ار وَالْحَمْدُ لله إلا خيرا. قال : قَمَا 
هُو؟ قال : إن عت قَسترَاةُ - قال - 
رأث فى الْمُسْجد وما حلقاً جُلُوسا 


| يََطرُونَ العلا ۽ في كَل حَلْقَة رَجُلٍ » 


وفی آندیوم حص يمول : كبوا مائة » 
فک مائة ¢ قول : هلوا مالةّء 
هلون ماله » وقول : سَبّحُوا مائة 


(۳) أخرجه الطبراي في المعجم الكبير ٠۲۷ / ٩‏ 
رقم ۷ ء وله إسنادان ؛ أحدهما رجاله رجال 
الصحيح » كما قال اليشمي في مجمع الزوائد ١‏ / 


.19 


۸٦ 
يحون مانةُ. قان : مادا فلت‎ 
لهم ؟ قل : ما قلت لَهُمْ شيا التطار‎ 
رأيك أو الْتظَارَ أَمْرِك. قال : افلا رتهم‎ 
را اتهم وَضَمِنْتَ : لهم أن لا‎ 5 
ضع من حَسََاتَهم. . م مَضَى وَمَضيْنا مَعَ‎ 
فوقف‎ ٠ حَتَى أتى حَلْقَةَ من تلك الْحلي‎ 
عَلَهِمْ قال : ما هَذَا الذى راکم‎ 
تصتعُون؟ قَانُوا : یا ابا عبد الرّحْمَنِ‎ 
حَصّى لغ به اكير والهليل راشنيخ.‎ 


ا سانكم أا ضَامِنٌ غ أن لا 


یکم ل مُعَرَافِرُونَ وَهذه لابه َم لَه 7 


رآ لم َكْسر » وَالذى نفسي فى يده . 
الُم على ملّة هی ادى من مله مُحَمَّد » 
از مُفَحى باب ضلآلة . كَالُوا : 3 
بايد امن ما رذ إل الخير. 
ركم من مُريد للْخير لَنْ يُصييَهُ » إن 
َسُول اله و ٤‏ حَدلنا أن كما رو 
اران لا يجاوز راقم » يله م 
أنزى تز ارش متك ٠‏ م تولى 
عَنْهُم فقال عَمْرُو بْنُ سَلمَةَ : رايا عَامَة 
ارك الح رن ع م الَهْرَرَانَ مَعَ 
الْخَوَارج . لكا 


et 


وَاللّه 
زا 


4 


)١(‏ أخرجه الدارمي في سننه › المقدمة » باب في 
كراهية أخذ الرأي ١‏ / ۷۹ رقم ٠4‏ وابن اي 
شيبة في مصنفه ۸ / ۷١١‏ رقم ١ ٠١‏ والطبرابئ في 


4 - وَعَنَ عن ابي الْبَحَْرِيّ , قال: بل 
عب الله بن منود أن قَْمًا » يدون من 
الْمَغزرب آل العشّاء يبون ولون : 
ووا كَذَا وولو کد , قَالَ عَبْد الله : . 
إن قَعَدُوا فاون رذج اهمه را ر 


فالطلن دحل مَعَهُم قَجَلّس وعليه بون 


> فَأَخَدُوا في تملبيحهم فَحَسَرٌ عَبْدُ اله 
2 راه ارس : وقال : ' أنا عبد ل 
بن مسعود " فكت القَرمُ ؛ 


من بني ميم : ما جتنا يلاغة لاء زلا 
فضا حاب مه Ee‏ . قال 
كي 0 تافر اله ا 
ابن مَسُعُود ووب ا e‏ أن 


٠.‏ ا : ورای ان منود حلي 


في مسجد الْكُوقة فَقَامَ منْهُمَا ال +" 
كما كانت قبل ماحبقَ '؟ * فلن 
ِحْدَاهُمَا : تحن » قَقَالَ للأخْرى : ونا 


إن ' فَجَعَلَهُمْ وَاحدة م 


الكبير ٩‏ / ۱۲۷ رقم ۸٦۳١‏ ء وفيه مجالد بن 
سعيد » وثقه النسائي » وضعفه البخاري › وأمد 
بن حنبل » ويجى . كما قال اليثمي في مجمع 
الزوائد ۱۸١/١‏ . 

(۲) أخرجه الطبران الطبران في الكبير ٠١١١/۹‏ 


5 رقم 5م > وفيه عطاء بن السائب › وهو ثقة › 


ه - وَعَن أبن ن عاس قال E‏ 
فى اث غات إلا أَحْدَنُوا فيه بِدعَة » 
تارا فيه س خی تحتى الدع » 
ا 

؟ - وعن الشعبي قال : " 
في الإسلام بدعة » إلا وقي كتاب الله عز 
*< . وغير ذلك من 


ما ادع 


وجل » ما يكذبه 
الآار 9 . 
والجواب عن هذه الآثار ونحوها فيما 
7 
أو : ما جاء عن السلف الصاح 
بن الصحابة والتابعين ويك » في ذم البدع 


رلكه اختلط , كما قال الفيشمي في مجمع الزوائد ١‏ 
8١‏ . وعبد الرزاق في مصنفه ۳ / ۲۲۱ رقم 
4 . قلت : أبو البختري ؛ لم يسمع هن ابن 
سعرد , فالحديث منقطع . ينظر : جامع التحصيل 
ل أحكام المراسيل ١‏ / ۱۸۳ رقم ۲٤۲‏ . 


)١(‏ أخرجه الطيراي في الكبير ٠١‏ / ۲۹۲ رقم 


۰ ورجاله موثقرن » كما قال اليشمي في 
تجمع الزوائد ١‏ / 184 . قلت : سنده ضعيف ؛ 
جهالة :عبد ؤم أو عبد . 

(1) أخرجه بن الخلال في تابه السنة ۲ / 485 
رلم 414 ؛ ورجال إسناده ثقات . 
)١(‏ إن أردت نماذج من تلك الأثار التي لم تصح › 
فانظر : كر العمال أرقام : ۱۰۹۲ ۰ ٠١۹۸‏ > 
لي ا ل ا 
cT. 111A < 100 ACY‏ 
رفصل في البدع » من رقم ۱۹۷١‏ › وما بعده . 


وأهلها . ما صح . وما لم يصح ٠١۸۷١‏ 
عام » ومعارض ؛ بالأحاديث الكثيرة 
الغابتة المتقدمة » والمخصصة هذا العموم › 
والمخصص مقدم علي العام 7 عن 
التعارض » جمعاً بين الأدلة . 

ثانيا : هذه الآثار يحمولة على بدع 
الفرق الضالة ٠‏ التي تخالف في بدعها 
أصول الإسلام » من القرآن والسنة › 
وتلك الفرق بدعها ضلالة بالاتفاق › 
بخلاف الفرقة الناجية ؛ التي تسعد في 
بدعها علي أصول الإسلام ! ثما يدل علي 
تخصيص البدعة . 

ثالشًا : بعض ما ورد عن السلف 
في هذا الباب » وقائع أحوال لا تفيد 


- حكماً عاماً . على نحو ها ورد عن ابن 


مسعود و , إذ يجرز أن يكون فيه عن 
حلق الذكر في المسجد . من أجل الفرقة 
؛ لا من أجل الذكر . بدليل ما جاء في 
الحديث ٠‏ من ثناء أبي مُوسَى الأشعرئ 
قَالَ :يا با عبد الحْمنٍ ! إثى أت فى 
الْمَسْجد آنفا فر ألكرثة 0 َم ار 
الحم لله إل حيرا ... رايت فى 
ال ا حلقاً جلو يَنَظرُونَ 
الل فى كل حلقَة رَجْلَ » وَلى 


: ديهم حَصَّى يفول , : كبْرُوا مائة » 


كرون ماه » قول : هلوا ماه » 


لم١٠١‏ 
َيُهَللُونَ فان ٤‏ ل : سبوا 


و عون I‏ 

E E 
اشکمَا کائت قبْلَ صاحبتها ۽ * قلت‎ 
إِحْدَاهُمًَا : تحن ! قال للأخرَى : "قُومَا‎ 
ليها ' فَجَعَلَهُمْ وَاحدَةٌ " . وهو نفس ما‎ 
حدث من الفاروق عمر له > في صلاة‎ 

التراويح . فتأمل . 

ولأن الذكر في بيوت الله خير » 
eT ray:‏ تعالى : ل في 
يوت أذث اللَهُ أن ترقع ويد ر فيها 
EE‏ ل َه فيها اعدو وَالآصّال 5 

الوق ا سا و ا 

۹" لا يرال الْعَِدُ الْمُسْلمٌ في 
صلا . ما دام فى مصلا » اعدا وَل 
يَحسنهُ إلا التظَارٌ الصّلاة . وَالْمَلاَنَكَةٌ 
يَقُولُونَ : الهم اغفر ا َه » الهم ارْحَمهُ , 
إسباغ الوضوء على 


1 لم ُخدٹ °" 690 

1 
المكارهءو إعمال الأقدام إلى المساجدءو 
انتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا 
غسلا n‏ 0 


` . الآية 6" النور‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد مسنده 6١57/15‏ رقم۱۰۸۸۱ 
. عن أبي هريرة له . 

(۴) أخرجه الحاكم في المستدرك عن علي بن أبي 

طالب مرفوعاً ê‏ رقم 5ه؛ › وقال : 

صحيح على شرط مسلم و ام يخرجاه . ووافقه 

الذهي . 


٣‏ - " ألا أدلكم على ما يكفر لل 
به الخطايا » و يزيد في الحسنات ؟ قالوا : 
بلى يا رسول الله ! قال : إسباغ الوضرء 
في المكاره » و انتظار الصلاة بعد الصلاة 
. ما منكم من رجل يخرج هن بيته فيصلي 
مع الإمام > ثم يجلس ينتظر الصلاة 
الأخرى . إلا والملائكة تقول : اللهم 
اغفر له اللهم ارحمه " © . 
٤‏ - وعن داود بن صال قال : قال 
أبو سلمة بن عبد الرحمن : يا ابن أخي 
هل دازي e a‏ 
یا أَيهَا الذينَ آمنوا,ٍ ابروا 
وَصَابِرُوا َرَابطُوا وَائقُوا الله لمكم 
فْلحُونَ © ١‏ قال : قلت لا . قال :يا 
ابن أخي إن “معت أبا هريرة يقول : ] 
يكن في زمان البي يعزو يرابط فيه » ر 
لكن انتظار الصلاة بعد الصلاة 29 , 


)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك › عن أي سيد 
الخدري , مرفوعاً ١‏ / ۳۰۵ رقم 1۸٩‏ رفال : 
صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه » ررالفه 


. الذهي‎ ١ 


() الآية ٠٠٠‏ آل عمران . 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك ۲ / ۳۲۹ رلم 
۷ . وقال : صحيح الإسناد » ولم يخرجاه ؛ 
ووافقه الذهي . 


رغير ذلك من الأحاديث › التي تبين 
فضل حلق الذكر في المسجد » وانتظار 
الصلاة . 

ولذا تجد أن أبى هوسى الأشعري 
ذال: كما جاء في نص الحديث : " ولم ار 
َاْحند لله لأ خر" . 

رد أيضاً رجل هن بني يم › من 
لكر عليهم ابن مسعود ٥‏ يرد عليه قائلا: 
نا جنا بلاعة ظَلْمَاءَ > ولا فصلا 
أمنحاب مُحَمد وليه علما ! . ولم يراجعه 
ابن سعود في جاه ! . 

مما يؤكد أن الإنكار عن ابن عسعود 
كان لآمر آخر ء وهو فرقة الأمة ء التي 
هي أصل كل ضلالة . 

راغا : يجوز أن ابن عسعود ی 
عن ذلك ؛ خوفه عليهم عن العجبء أو 
لهم بذلك أفم أهدى من الصحابة ! 
بدليل ما جاء في آخر الحديث : "ر 
عَامَة ¡ ارك حلي 2 يُطَاعَتُوَا يوم 


رانء مع اتاج * ٍ 
اختلف العلماء » في الرأي المقصود 
إليه بالذم والعيب 0 في هذه الآثار : 


وبالجملة : قال ابن عبد البر : 
« اختلف العلماء , في الرأي المقصود إليه 
بالأم والعيب » في هذه الآثار المذكورة 
في هذا الباب عن البي و > وعن 


أصحابه طب » وعن التابعين م85١٠‏ 
يإحسان . 

فقالت طائفة : الرأي المذموم هو 
البدع المخالفة للسنن في الاعتقاد كرأي 
جهم . وسائر مذاهب أهل الكلام ؛ لأهم 
قوم استعملوا قياسهم وآراءهم في رد 
الأحاديث " 

وقال آخرون وهم جمهور أهل العلم 
: « الرأي المذعوم في هذه الآثار عن النبي 
ف » وعن أصحابه والتابعين . هو القول 
في أحكام شرائع الدين بالاستحسان 
والظنون ء والاشتغال بحفظ المعضلات 
والأغلوطات ...ورد الفروع 0 
بعضها على بعض قياسا » دون ردها على 
أصوها . قالوا : وفي الاشتغال بهذا , 
والاستغراق غيه تعطيل السنن O‏ 

قلت : وکل هذا يؤكد رأي 
الجمهور في تعريفهم للبدعة وهي : " ما 
يقابل السنة النبوية » فيراد يما : ما خالف 
القرآن الكريم » أو حديث النبي ف . 
من قول » أو فعل » أو تقرير » وسواء 
كانت دلالة القرآن » أو الحديث ؛ على 
مخالفة الفعل مباشرة › أو بوسيلة القواعد 
المأخوذة منهما . 


» ۱۳۸ / ۲ ينظر : جامع بیان العلم وفضله‎ )١( 
1 


1۰۹۰ 
ويدخل في التعريف : ما كان 
مخالفاً ؛ لعمل الخلفاء الراشدين › 
والصحابة الأكرمين 4# » 
ومثل الفعل ؛ الترك . فما جاء في 
القرآن الكريم » والسنة النبوية »> بطلب 
تركه » يعتبر الخروج عن هذا الطلب » 
بدعة مخالفة للسنة البوية . 
وعلى هذا التعريف يحمل مثل قول 
الشعبي : " ما ابتدع في الإسلام بدعة › 
إلا وني كاب الله عو وجل » ما يكذبه " 


.أف 


المبعث الثالث 
حكم البدعة , وآثرها في عدالة 

الراوي ء وقبول روايته 

أولا : حكم البدعة : 

يختلف حكم البدعة باختلاف 
مفهومها . وتقسيمها : 

فمن عم البدعة في كل حادث 
( مذموما كان أو تمدوحا ) » ونظر إليها 


٠‏ من حيث الجملة » وكوما بدعة › وإ 


يذهب إلى تقسيمها كرهها . 

وأما من خصص البدعة » فلا شك 
في أن البدع عنده » ليست على مرتبة 
واحدة ؛ بل تعتريها الأحكام التكليفة 
الخمسة . 

وحکمها على تعريفنا المخطر : 
عرضها على قواعد الشوع وأدلته » فاي 
شى تناوها من الأدلة والقواعد الحقت به 


. من إيجاب أو تحريم أو غيرها‎ ٠ 


ثانيا : أثرها في عدالة الراري؛ ظ 
وقبول روايته : | 

البدعة :من أسباب الطعن في عدالة ا 
الراوي » وضبطه معا » وهي عند أهل 
الحديث › تتعلق بدع أصول الدين ؛ ا 
بدع فروعه !. 


فالمتمين إلى مختلف الفرق الإسلامية 
, الحارجة عن أهل السنة ٠‏ إبان توسع 
امجتمع الإسلامي > يلون عدداً هاما هنه 
؛ وفيهم من توافرت فيه أهلية الرواية ع 
بل كان من أئمتها > لذلك شغلت قضية 
عدالتهم > والأخذ عنهم ٠‏ بال أئمة 
الحديث » واختلفت فيها آراؤهم بين 
بتشدد » ومتساهل » ومعتدل . 

فذهب البعض : إلى رد رواية المبتدع 
طلقا , الكافر بالتأويل » والفاسق به › 
راعتبر ما ممثابة الكافر المعاند ° . 

وذهب جماعة من أهل النقل › 
والتكلمين » إلى القول بقبول أخبار أهل 
البدع مطلقا ١‏ کفاراً كانوا أو فساقاً 
بالتأويل " . ' 

وهذا الرأي لم ينسب لأي إمام من 
أنمة الحديث » وليس عملياً البحث فيه : 


وأما المعتدلون فذهبوا إلى التفصيل › 
لعدة اعتبارات » منها التفريق بين المغالي 
في بدعته » وغير المغالي » والداعي إلي 


» 1985 ينظر : الكفاية للخطيب البغدادي ص‎ )١( 
باب ما حاء عن أهل البدع والأهواء » والاحتجاج‎ 
. برراياقم‎ 

(1) ينظر : المصدر السابق ص ١948‏ 


بدعته » وغير الداعي 5 والمسعنا ١١۹١‏ 
الكذب في الرواية والشهادة . وغير 
المستحل . 

فمن كان منهم غير مغال في بدعته › 
وغير داعي إليها » وغير مستحل الكذب 
في الرواية والشهادة . قبلوا روايته . 
تقَدِهاً لمصلحة تحصيل ذلك الحديث ء 
ونشر تلك السنة النبوية » على مصلحة 
إهانته » وإطفاء بدعته . 

قال الحافظ الذهبي : " فلقائل أن 
يقول : كيف ساغ توثيق مبتدع ! وحد 
الثقة العدالة والإتقان ؟ فكيف .كبن 
عدلاً > من هو صاحب بدعة ؟ . 

وجوابه : أن البدعة على ضربن 

فبدعة صغرى : كالتشيع بلا غلر 
ولا تحرف . فهذا كشر في التابعين 
وتابعيهم › مع الدين والورع والصدق ؛ 
فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من 
الآثار النبوية » وهذه مفسدة بينة . 

م بدعة كبرى : كالرفض الكامل 
والغلو فيه , والحط على أبى بكر › وعمر 
رضى الله عنهماء والدعاء إلى ذلك » فهذا 
النوع لا يحتج يهم ولا كرامة . 

وأيضاً فما أستحضر الآن لي 

نا 


هذا 
الضرب » رجلا صادقاً ولا مأمونا » بل 


. الكذب شعارهم > والتقية والنفاق 


1۹۲ 

دثارهم» فكيف يقبل نقل من هذا 
حاله ! حاشا وكلا . 

فالشيعي الغالي في زمان السلف 
وعرفهم : هو من تكلم في عنمان ‏ 
والزبير » وطلحة » ومعاوية وطائفة » تمن 
حارب علياً رضى الله عنه » وتعرض 
لسبهم . 

والغالي في زماننا وترفنا : هو الذي 
يكفر هؤلاء السادة » ويتبرأ. من الشيخين 
أيضاً » فهذا جال معثر * 20 . 

وقال الحافظ ابن حجر : وأما البدعة 
: فالموصوف ها : أما أن يكون ممن يكفر 
ا ء أو يفسق . 

فالمكفر با : ل بد أن يكون ذلك 
التكفير متفقاً عليه » من قواعد جميع 
الأئمة » كما في غلاة الروافض » من 
دعوى بعضهم حلول الإهية في علي أو 
غيره » أو الإعان برجوعه إلى الدنيا قبل 
يوم القيامة أو غير ذلك . وليس في 
الصحيح من حديث هؤلاء شى البتة . 

والمفسق يما : كبدع الخوارج 
والروافض , الذين لا يغلون ذلك الغلو , 
وغير هؤلاء من الطوائف » المخالفين 
لأصول السنة خلافاً ظاهرا » لكنه مستند 
إلى ؛ تأويل ظاهر سائغ . 


۷ = هیزان الاعتدال۱ / ه‎ )١( 


د ا ل 
حديث من هذا سبيله › إذا کان معروف 
بالتحرز هن الكذب » مشهوراً بالسلامة , 


من خوارم المروءة › موصوفاً بالديانة 


والعبادة . 

فقيل يقبل مطلقاً . 

وقيل يرد مطلقاً . 

والثالث التفصيل : بين أن يكون 
داعية » أو غير داعية . 

فيقبل غير الداعية » ويرد حديث 
الداعية . 

وهذا المذهب هو الأعدل . وصارت 
إليه الطوائف .من الأئمة: . وادعى ابن 
حبانه إجماع آهلى النقلى عليه: ‏ لكن لي 
دعوى ذلك نظو 

ثم اخحلف القائلين هذا التفصيل : 
فبعضهم أطلق ذلك »> وبعضهم زاده 
تفصيلاً . فقال : إن اشتملت رواية غر 
الداعية .على ها يشيد بدعته » ويزينه 
ويحسنه ظاهراً فلا تقبل , وأن لم تشتمل 

وطرد بعضهم هذا التفصيل بعينه في 
عكسه » في حق الداعية . فقال : أن 
اشتملت روايته على ما يرد بدعته » قبل 


وإلا فلا . 


وعلى هذا إذا اشتملت » رواية 
المبتدع سواء كان داعية أم لا . على ما 


و نعلق له ببدعته أصلًا » هل ترد مطلقا » 
أر تقبل مطلقاً ؟. مال أبو الفعح القشيري 
إلى تفصيل آخر .فيه . فقال ت إن وافقة 
غره فلا ينغت إليه » هو إخادا البدعته 
رإطفاء لناره » وأن لم يوافقه أحد ء ولم 
بوخد ذلك الحديث إلا عنده » مع ها 
وصفنا من صدقه ء وتحرزه عن الكذب ء 
واشهاره بالدين » وعدم تعلق ذلك 
الحديث ببدعته . فينبغي أن تقدم مصلحة 
خصيل ذلك الحديث . ونشر تلك السنة 
على مصلحة إهاته . وإطفاء بدعته . 
وال أعلم . 
رأعلم أنه قد وقع هن جماعة الطعن 
في جماعة : بسبب اخحلافهم في العقائد ] 
يفي التبه لذلك وعدم الاعتداد به إلا 
بحل . 
ركذا عاب جماعة هن الورعين » 

جماعة دخلوا في أمر الدنيا ؛ فضعفوا 
خبرهم لالك » ولا أثر لذلك التضعيف » 
بع الصدق والضبط . وأبعد ذلك كله 
من الاعتبار » تضعيف من. ضعف بعض 
الزواة » بأمر يكون الحمل فيه على غيرة 
؛ أو للتحامل بين الأقران . وأشد من 
ذلك ؛ تضعيف من ضعف امن هو أوثق 
انه أو أعلى قدراً ء أو أعرف بالحديث . 
نکل هذا لا يعتبر به , 


.. 4 + 4/١ هدي الساري مقدمة,الفتح‎ )١( 


جرير الطبري في قوله : 


وقد أصاب الإمام محمد ابولق 
لو کان كل من 
ادعى عليه » مذهب من المذاهب الرديئة 
» ثبت عليه ما ادعى به » وسقطت عدالته 
> وبطلت شهادته بذلك ؛ للزم ترك أكثر 
محدثي الأمصار ؛ لأنه ما منهم إلا وقد 
نسبه قرم › إلى ها يرغب به عنه " '" . 
وهذا المذهب العدل الذي ذهب إليه 
عامة أهل الحديث . واعتمده ابن حجر 
العسقلاني وغيره » هنترع من نصوض 
عليها الأئمة قبلهم . 
قال الإمام الشافعي : وهو يحدث 
عن إبراهيم بن أبي يحي القدري › لصدقه 
. فمما عرف عنه قوله : " لأن أخر من 
بعد أحب إلي للش اديت وان 
اا ی ر ل ا حدثني 
ا یکی .یی یه جا 
ومغله قول محمد بن إسحاق بن 
خزيمة کان يقول : " حدثنا الصدوق لي 
روايعه المتهم في دینه»عباد بن يعقوب"”*1 
وسئل الإمام أحمد بن a‏ 
أيكتب عن المرجئ والقدري ؟ قال : 
نعم يكتب عنه , إذا لم يكن داعياً " * . 


. ٤٤۹ /١ المصدر السابق‎ )۲( 


(") ينظر : فتح المغيث للسخاوي ۳۹۹/۱ . 

(؛) المدخل للحاكم ص۹٤‏ . 

ره( الكفاية للخطيب البغدادي ص ۲۰١‏ باب 
ذكر بعض النقول عن أئمة الحديث > في جواز 
الرواية .عن أهل الأهواء والبدع : 


1۹4 
وقيل له في حدينك أماء قوم 
من القدرية فقال : " هو ذا نحدث عن 

الففرية 00 

وقال الجُورَجَابيِ :" ومنهم زائغ عن 
الحق » أي عن السنة » صدوق اللهجة › 
قد جرى في الناس حديثه » لكنه مخذول 
في بدعته . مأمون في روايته › فهؤلاء 
ليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حدينهم › 
ها يعرف وليس بمنكر ؛ إذا لم يقو به 
لاهلا 290 : 

وقال الحاكم :" وأصحاب الأهواء , 
فإن روايتهم عند أكثر أهل الحديث 
مقبولة » إذا كانوا فيها صادقين " 29 , 

وقال ابن دقيق العيد : " إننا لا نعتبر 
المذاهب في الرواية » إذ لا نكفر أحداً , 
من أهل القبلة › إلا بإنكار قطعي من 
الشريعة . فإذا اعتبرنا ذلك » وانضم إليه 
الورع والتقوى » فقد حصل معتمد 
رؤا 140 

وقال الإمام التووي : " ولم يزل 
الخلف والسلف على الصلاة » خلف 


. 5١5 المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) ينظر : فتح المفيث للسخاوي 551/١‏ . 
(7)ينظر : المدخل ص۹٤‏ : القسم الخامس من 
الصحيح المختلف فيه : روايات البتدعة . 

.۴١۹/۱ ينظر : فتح المفيث للسخاوي‎ )٤( 


المعتزلة وغيرهم ٠‏ ومناكحتهم , 
وموارثتهم . وإجراء أحكام المسلمن 
عي ناك نميا 

وصفوة القول في ذلك : أن الأمر 
يدور على الصدق في الرواية › ولا يرد 
كل مكفر ببدعته › بل لابد أن يكون ما 
يعرف به التكفير متفقاً عليه » بين قواعد 
جميع الأئمة ؛ لأن كل طائفة تدعى أن 
مخالفيها مبتدعة » وقد تبالغ فتكفرها , 
فلو أخذ ذلك على الإطلاق ؛ لاستلزم 
تكفير جميع الطوائف . 

فالمعتمد : أن الذي ترد روايته , هر 
من أنكر أمرا متواتراً من الشرع » معلوما 
من الدين بالضرورة . وكذا من اعتقد 
عكسه . فأما هن لم يكن بمذه الصفة , 
وانضم إلى ذلك ضبطه لا يرويه ؛ مع 
ورعه : وتقواه . فلا مانع من قبوله أصلا. 

وقد خرج الأئمة في صحاحهم ؛ 
وسننهم » ومسانيدهم . وأجزائهم ؛ عن 
أهل الأهواء على اختلاف بدعهم ؛ إذا 
كانوا من أهل هذا الشأن » مع الصدق 
والإتقان . 

وقد سرد السيوطي في كتابه 
التدريب . جميع من رمي ببدعة » من 
خرّج لحم الشيخانءأو أحدهما في كابه". 


(©) روضة الطالبين وعمدة المفتين .٠١١ / ١‏ 
(5) ينظر التدريب ۳۲۹-۳۲۸/۱ . 


ثاثا : الموقف من العالم العابد 
العمل » إذا وقع في بدعة . 

ولت : إذا كان هذا هو قول 
الأنئة, في مبتدعة أصول الدين » فما بال 
أرعياء العلم في زماننا »> يتجرءون » 
ويتطاولون على علماء المسلمين ؛ ممن 
بخالفهم الرأي » بالتكفير تارة » وبالتفسيق 
أعرى » ويرفضون علمهم > جرد 
الاختلاف معهم » قولا أو عملا » في بدع 
الفروع » والتي هي موضوع_دراسا ؟!.. 

وإلى هزلاء أقدم فم النصيحة 
الذهبية » من إمامين جليلين . 

الأول : ها قاله ابن تيمية » في حق 
الام » الجتهد المخطئ ‏ في طلب الحق . 
أنه مغفور له سواء كان في المسائل 
لنظرية ( التي يسميها بعض الناس أصول 
الدين ) أو المسائل العملية ر التي يسميها 
بعض الناس فروع الدين ) ; 

قال رحمة الله تال وهكذا 
الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل 
| تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق » 
رقد تکون عنده , وم تبت عنده :أو لم 
تمكن.من فهمها » وقد يكون. قد 
عرضت له شبهات يعذره الله يما » فمن 
كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق 
رأخطأ » فإن الله يغفر له خطأة كانناً ها 


كان » سواء كان في ا 418 15 
النظرية أو العملية . هذا الذي كان عليه 
أصحاب النبي ف > وجماهير أئمة 
الإسلام . 

وما قسموا المسائل إلى مسائل 
أصول يكفر يانكارها › ومسائل فروع لا 
يكفر يانکارها . 

فأما التفريق بين نوع وتسميته 
مائل الأصول . وبين نوع آخر 
وتسميته مسائل الفروع › فهذا التفريق 
ليس له أصل لا عن الصحابة . ولا عن 
التابعين لهم ياحسان ولا أئمة الإسلام 

وقال الذهبي رحمه الله تعالى : " إن 
الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه › 
وعلم تحريه للحق . واتسع علمه وظهر 
ذكاؤه . وعُرف صلاحه وورعه واتباعه , 
يُغفقر له زلّله . ولا نضلله ونطرحه › 


(1) 


وننسى محاسته » نعم . ولا نقتدي به لي 


بدعته وخطئه»ونرجو له التوبة من ذلك" . 
قال هذا في ترجمة ر قتادة بن دعامة) 
وقد رمى بالقدر حيث يقول عنه الذهي : 
" وهو حجة بالإجماع إذا بين السماع ؛ 
فإنه مُدلس معروف بذلك . وكان یری 
بالقدر » نسأل الله العفو. ومع هذا فما 
او اا 0 


0 الفتاوى 45/77 3817-1 ۰ 
(۲) سير أعلام البلاء هلالا . 


۱۰۹٩ 
توقف أحد في صدقه وعدالته‎ 
وحفظه » ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس‎ 
› ببدعة يريد ما تعظيم الباري وتتريهه‎ 
وقد بذل وسعه ؛ لإله حكم عدل لطيف‎ 

بعباده » ولا يسأل عما يفعل ". 

وهذا الأصل الذي حققه ابن تيمية › 
و الذهبي . رحمة الله تعالى عليهما » هو 
منهج أهل السنة والجماعة . في الحكم 
على علماء الإسلام . وقادة الأمة حتى 
من رمي منهم ببدعة . أو من كان له 
تأويل مخالف للكتاب والسنة ”" . فهل 
ينتبه لهذا أدعياء العلم في زماننا ؟!. أهى. 


والله تبارك وتعالى 


أعلى وأعلم . 


. ۲۷٠/١ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) راجع إن شعت تاكيداً لذلك شهادة الإمام ابن 
تيمية لمخالفيه من الأئمة مثل الإمام الغزالي في 
الفتاوى 517/4-.55, والإمام ابن حزم المصدر 
السابق 4/ ٠ ٠٠- ٠۸‏ والإمام الأشعري الملصدر 
تفه 14/4 › ۱۳ / ٩۷‏ . وغيرهم . وينظر : 
جامع بيان العلم وفضله » باب لا يقبل قول بعض 
العلماء في بعض إلا ببينة ۲ / ١۹۳ = ٠١۴‏ , 


أهم المصادر والمراجع 

امل في التزقيت”' الألف واللام, 
وأب» وابن» في أول اسم الكتاب, 
وكذلك كلمة ( كتاب ٠)‏ 
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-١‏ الأبي شرح مسلم > مطبة 
السعادة » الطبعة الأولى ۱۳۲۸ ه . 

- إتقان الصنعة في تحقيق معنى 
البدعة » لأبى الفضل عبد الله الصديق 
الغماري » طبعة دار الأنصار بالقاهرة , 
بدون تاريخ . 

وك الأحكام فى أصول الأحكام , 
لابن حزم الظاهرى » تحقيق أهد محمد 
شاكر» دار الكتب العلمية بيروت › 
الطبعة الأولى 4٠.6‏ ١ه‏ - 1588م 

4- الاعتصام » للشاطبى › تمقيق 
محمود طعمة › دار المعرفة بيروت › الطبعة 
الأولى 5414 1ه - ۱۹۹۷م . 

ه- أعلام الموقعين عن رب العالين 
لابن قيم الجوزية › تحقيق محمد محجبى الدين 
عبد الحميد . مطبعة السعادة صر 
الطبعة الأولى 1014ه. 

5- الإفادة في حكم السيادة › 
للدكتور زين العابدين العبيد محمد ؛ دار 
البحوث للدراسات الإسلامية . دي ؛ 


. الطبعة الأولى ۱٤۲۲‏ هھ ۱١٠٠م.‏ 


ب- اقتضاء الصراط المستقيم . 


إخالفة أصحاب الجحيم ٠‏ لابن تيمية ٠‏ 
نيق صلاح عريضة > مكتبة الإمان 
بلمنصورة » الطبعة الأولي ۷١٤١ه‏ - 
مم . 

رب 

۸- الباعث على إنكار البدع 
والحوادث » لعبد الرحمن بن اماعيل بن 
ابراهيم أبو شامة » تحقيق عثمان أحمد 
عب دار الهدى القاهرة » الطبعة الأولى 
واه -86لا9١‏ م. 

9- بدع القبور أنواعها وأحكامها . 
لصالح بن مقبل العصيمي التميمي ذار 
الفضيلة بالرياض ‏ الطبعة الأولى 478 ١‏ 
هف-04و5ام. 

-٠‏ البدعة تحديدها وموقف 
الإسلام منها » لفضيلة الأستاذ الدكتوو 
عر على عيذ غية , طبعة داز الكتب 
الحديثة , القاهرة » بدون تاريخ . 

. البدعة مفهومها وحدودها‎ -١ 
اليف مؤسسة الرسالة . سلسلة الكتب‎ 
الزلفة في رد الشبهات (ه) إعداد مركز‎ 
الأبحاث العقائدية . مستل من شبكة‎ 
. الإنترنت مرقع 2زمءع.20260‎ 

(ت) 

-١١‏ تدريب الراوى شرح تقریب 
النوارى » للسيوطى » تحقيق الدكتور عبد 
الرهاب عبد اللطيف » دار الكتب 


العلمية بيروت. الطبعة الغا ٠١۹۷‏ 


۹۹ھ 1904م 


-١‏ تفسير التحرير والتنويرء محمد 
الظاهر اين عاشوزاء7 #الدار._«المواتضية 
5 م 

-١ ٤‏ تفسير القرآن العظيم . لابن 
كثيرء تحقيق عبد العزيز غنيم وغيره ١‏ 
مطبعة دار الشعب بمصر بدون تاريخ ٠‏ 

-٥‏ تلخيص الجير فى تخريج 
أحاديث الرافعى الكبير. لابن حجر 
العسقلان: تحقيق عادل عبد الموجود. 
وعلى معرض: دار الكتب العلمية 
روات الطبغة/ الأولى ٤١۹‏ ١اه‏ 
ARDE‏ 

5 التمهيد لما في الموطأ من المعاي 
والأسانيد لأبن عبد البر العمري » الناشر 

وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية - المغرب ١١817 ٠‏ تحقيق : 
مصطفى بن أحمد العلوي . محمد عبد 
الك البكر . 

© 

۷- جامع بيان العلم وفضله › 
لابن عبد البرء المطبعة المنيرية ۹۷۸ 
تصوير دار الكتب العلمية . 

۸- الجامع لأحكام القرآن › 
للقرظبي” » تصحيح أحمد عبد العليم 
الطبعة العانية ۲١۹١م‏ ” 


۱۰۹4۸4 
-٩‏ جامع العلوم والحكم ‏ 

لابن رجب » تحقيق طارق أحمد محمد › 
دار الصحابة بطنطا » الطبعة الأولي › 
6٥‏ ھ٤1۹۹م‏ . 

628 

۰ - الحاوى فى فتاوى الحافظ أبى 
الفضل عبد الله الصديق الغماري › طبعة 
دار الأنصار بالقاهرة . الطبعة الأولى 
۲ هه - ۱۹۸۲م . 

لك : 
-١‏ درء تعارض العقل والنقل › 
لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرائ أبو 
العباس » طبعة دار الكنوز الأدبية - 
لرياض » ۱۳۹۱ه تحقيق : محمد رشاد 
سام . ١‏ 

- دلائل النبوة ٠‏ لأبى نعيم 
الأصبهان » تحقيق الدكتور محمد رواس 
قلعجى وغيرة . دار النفائس بيروت › 
الطبعة الغالئة 7ه ١9ؤوام.‏ 

200 

“الا- زاد المسير في علم التفسير » 
لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي » 
الناشر : المكتب الإسلامي » بيروت › 
الطبعة الثالفة » ٤‏ ١٠٤٠٠ه‏ . 

0) 

4- الرسالة » للإمام الشافعى » 
تحقيق أحمد محمد شاكرء دار الفكر 
بيروت. 7.9ا1ه. 


ه»- السنة والبدعة . لعبد ان 


. محفوظ محمد الحداد باعلوى الحضرفى , 


مطابع المختار الإسلامى ‏ بدون تاريخ . 

75- سنن أبى داود ١‏ تحقيق محمد 
محبى الدين عبد الحميدء دار الكتب 
العلمية ببروت . 

۷ - سنن ابن ماجة » تحقيق محمد 
فؤاد عبد. الباقى» عيسى البابى الحلى 
بعصر 19854م. 

۸- سنن الترمذى . تحقيق أحمد 
شاكرء ومحمد فؤاد عبد الباقى وغيرهما , 
عيسى البابى الخلبى بمصر 7/88اه 
نشر وتصوير دار الحديث . 

- سنن الدارقطنى, تحقيق السيد 
عبد الله هاشم يماي . دار المحاسن بمصرء 
الطبعة الأولى 5ه - ۱۹11 

۰- سنن الدارمى ٠‏ تحقيق فواز 
أحمد زمرلى » وخالد العلمى » دار الريان 
بمصر. الطبعة الأولى /ا.4اه - 
/41ة ام. 


-١‏ السنن الكبرى » للبيهقى ؛ 


' دار المعارف العثمانية, الطبعة الأولى 


4ه 1۹۲9م. 


۲- سنن النسائى » (اجتى) تحقيق 
الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة )2 دار البشائر 


الإسلاعية . يروت الطيعة.. . الثاتية 
اهم - 1945م 

۴۴- السنة ء لابن أبى عاصم ء 
تفيق ناصر الدين الألبافن ء المكتب 
الإسلامى > بروت » الطبعة الثالثة 
۴ Aھ_-—_-‏ 1۹۹۳م - 

4" السيرة النبوية › لابن هشام ‏ 
ين الدكتور فتحى أنورء ومجدى فتحى 
؛ دار الصحابة بطنطا ء الطبعة الأولى 
415اهم- 31568م. 

(ش), 

5- شرح الزرقائن على الموطأء 
محمد الزرقانءدار الفكر بيروت»الطبعة 
الأولى 0 

۹- شرح الطحارية فى العقيدة 
السلفية , لعلى بن أبى العز الحنفى » تحقيق 
الدكتور عبدالرحمن عميرة » مكتبة 
العارف بالرياض » الطبعة الثانية 
A۷‏ 1485 ام. 

۷- شعب الإيمان » للبيهقى » دار 
الكتب العلمية » بيروت ١٠١4١ه:‏ 

ر(ص) 

۴۸- الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية » للجوهرى , تحقيق أحمد العطارء 
مصرء الطبعة الثانية 7٠84١اها‏ - 
1147م 


۹- صحيح ابن ب 934 
بترتيب الأمير ابن بلبان. تحقيق شعيب 
الأرنؤووط . مؤسسة الرسالة بيروت »› 
الطبعة الثانية ٤١ ٤‏ ١ه‏ - ۱۹۹۳م . 

-4٠‏ صحيح ابن خزيمة » تحقيق 
محمد مصطفى الأعظمى . المكتب 
الإسلامى بيروت . الطبعة الثانية 
۲ هھ - 0۹۹۲م . 

-4١‏ صحيح البخارى ٠‏ مع (فتح 
البارى) تحقيق محب الدين الخطيب » 
ومحمد فؤاد عبد الباقى . دار الريان 
بمصرء الطبعة الأولى ۷١١٤١ه‏ - 
5م 

۲- صحيح مسلم » مع (المنهاج 
شرح مسلم ) تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقى › دار الحديث بمصرء الطبعة الأولى 
4ه - 1۹۹4م . 

رف 

-٤۳‏ فح البارى بشرح صحيح 


محب الدين الخطيب » ومحمد فزاد عبد 
الباقى › دار الريان بمصر ٩۱۹۸م‏ . 

44- فح المفيث شرح ألفية 
الحديث » للعراقى » شرح السخارى » 
تحقيق صلاح محمد 


١ 

عويضة » دار الكتب العلمية 
بيروت. الطبعة الأولى ٤١٤١ه‏ - 
7۳م 

-٥‏ فيض القدير شرح الجامع 
الصغير ‏ لعبد الرؤوف المناوي » المكتبة 
التجارية الكبرى » مصرء الطبعة الأولى » 
٥٣۱ھ‏ . 

(ق) 

-٤٦‏ القاموس المحيط.. جحد الدين 
محمد بن يعقوب الفيروز آبادى › المطبعة 
الأميرية » الطبعة الغالئة ١١۳١ه‏ › 
تصوير الحيئة المصرية العامة للكتاب 
1ه-9100ام. 

2 

۷- كلمة علمية هادية فى البدعة 
وأحكامها . لوهمی سليمان غاوجى 
الألبان » دار الإمام مسلم » بيروت » 
الطبعة الأولى 1415ه- ۹۹۱٠م‏ . 

رع 

- مجموع الفتاوى.لابن تيمية › 
جمع وترتيب عبد الرحمن النجدى 
»السعودية 4 4٠‏ ١ه‏ . 

5 المدخل إلى الستن , للبيهقي » 
تحقيق الدكتور محمد ضياء الرحمن 
الأعظميء دار الخلفاء للكتاب الإسلامي, 
الكويت ٠٤٠١٤‏ هل. 


, ه- المواققات في أصول الشريعة‎ ٠ 
تحقيق عبد الله دراز وغيره,‎ ٠ للشاطبى‎ 
دار المعرقة بيروت . الطبعة الثانية‎ 
5ه -1955م.‎ 

, المعجم الأوسط‎ -١ 
للطبرائ:تحقيق طارق عوض وغره‌دار‎ 
ه١‎ ٤١١ الحرمين تمصر‎ 

7ه- المعجم الصغيرء للطران 
تحقيق محمد سمارة » دار إحياء التراث 
العربي ۹۹۲م . 

#ه- المعجم الكبير» للطران 
صدر منه ©" جزء وناقص أجزاء 218 
“ل الا تحقيق حمدى عبد الجيد 
السلفى . الدار العربية للطباعة 
4ه. 

4 6 - معجم مفردات ألفاظ القرآن 
> للراغب الأصفهان » تصحيح إبراهم 
مس الدين › دار الكتب العلمية, الطبعة 
الأولى ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۷م . 

-٥‏ ماهل العرفان في علوم 
القرآن » محمد عبد العظيم الزرقان › دار 
الكتب العلمية » بيروت 5١4١ه‏ - 
كؤؤام. 

-١‏ منهاج السنة النبوية في تقض 
كلام الشيعة والقدرية 0 لابن تيمية › 
المطبعة الأميرية ببولاق ١۳۲١ه.‏ 


۷ه- المنهاج شرح مسلمء للنووى 
غقيق عصام الصبابطى وغيره . دار 
الحديث بمصرء الطبعة الأولى ١٠٠١٤٠١ه‏ 
- ۹۹4م . 

رن 

8ه- النهاية في غريب الحديث 
رالأثرء لابن الأثير» خرج أحاديثه وعلق 
عليه صلاح عويضة , دار الكتب العلمية 
بروت » الطبعة الأولى ۸١٤١ه‏ - 
1م. 

رف) 

۹- الفتاوى الكبرى لأمد بن 
عبد الحليم بن تيمية الحرائي أبو العباس ‏ 
الناشر : دار المعرفة - بيروت الطبعة 
الأرل » ٠۳۸١‏ تحقيق : حسنين محمد 
يخلرف . 

(ق) 

- قواعد الإحكام فى مصالح 
الأنام » للإمام عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام » مؤسسة الريان » بيروت » 
٠14ه-1996م.‏ 

(ل) 

-١‏ لسان العرب » لابن منظورء› 
دار صادر ؛ بيروت » الطبعة الأولى » 
بدون تاريخ ۰ 

(f) 


- مسد امد للدماه ١١١ ١‏ 
أحمد بن حنبل » مؤسسة الرسالة › الطبعة 
: الثانية ٠‏ كاهاء ٩1۹۹م‏ › تحقيق 
شعيب الأرنؤوط وآخرون . 

5- المصباح الخير فى غريب 
الشرح الكبير للرافعى » لأحمد بن محمد 
بن على الفيومى» تحقيق الدكتور عبد 
العظيم الشناوى»ء دار المعارف . بدون 
تاريخ . 

٤‏ - معجم مفردات ألفاظ القرآن. 
للراغب الأصفهابئ » تصحيح إبراهيم 
شس الدين» دار الكتب العلمية: الطبعة 
الأول اا و - 5۹۷م 

ه >- الموطأ للإمام مالك بن أنس › 
دار القلم » دمشق » الطبعة : الأولى 
١١‏ ه - ۱۹۹۱ م2 تحقيق : 
الدكتور تقي الدين الندوي . 

> مجلة البيان » الصادرة عن 
المنتدى الإسلامي. » مقال بعنوان ( رؤية 
فى الاحتفال بالمولة النبوى ) للأمين 
الحاج محمد أحمد > العدد ۱۹۹ » السنة 
التاسعة عشرة . ربيع الأول ١478‏ ه 
- ابريل - هايو 55 م. 

۷- مجلة الرسالة + مقال بعنوان ( 
الفارق بين البدعة والإبداع ) للدكتور 


. محمد عمارة 


ل 
ص ”- ه28 عدد ١8‏ شهر 
ربيع الأول 26 ه مايو ۲۰۰۵م. 

رة) 

8- نيل الأوطار من أحاديث سيد 
الأخيار» محمد بن على الشوكانى › دار 
الجيل بيروت ۱۹۷۳م . 

هذا وقد تركت ذكر بعض المصادر 
والمراجع » لقلة رجوعي إليها » وهى مبينة 
عند مواطن النقل منها . أو العزو إليها 
للاستفادة منها ٠‏ 


مقر س الموضوفات 
الموضوعم ٠‏ رقم الصفمة 
تقيددم : 443 
الملبحث الأول 

التعريف بالبدعة لغة واصطلاحاً 
التعريف بالبدعة لغة ل 


التعريف باخدثات لغدّ ١.١١‏ 
التعريف بالبدعة اصطلاحا عند 
جمهور العلماء 1۲ 
رد على ما زعمه خالد الغفوري . أن 
جمهور العلماءءمن السنة والشيعة , يذمون 
البدعةءوأفا كلها ضلالة! .2 ١٠١.١4‏ 
نماذج من أقوال جمهور علماء السنة 
> في تعريف البدعة اصطلاحاً » وتقسيمها 
إلي خمسة أقسام . والطريق إلي 
معرفة ذلك .مجم فار وات ا0 00 
رد على ها فهمه . صاڂ بن مقبل 
العصيمي التميمي ؛ بأن كلام الإمام 
الشافعي في تقسيم البدعة » يتعارض مع 
كلامه في باب الاستحسان » وبيان المراد 
بقول الشافعي"إنما الاستحسان تلذذ"4 ١١٠‏ 
بيان المراد بجا نسبه الشاطبي في 
الاعتصام . إلى الإمام مالك : " من ابتدع 
في الإسلام بدعة يراها حسنة ‏ فقد زعم 


أن محمداً بل خان الرسالة 00 


نت ا 


موافقة الإمام ابن تيمية : لجمهور 
العلماء في تعريف البدعة اصطلاحا ١١ ١ ٠‏ 

ما ييدوا من تناقض ظاهري › من 
كلام الإمام ابن تيمية » في تعريف البدعة 
اصطلاحاً ‏ فهو بحسب فهم القارئ ؛ لا 
من طبيعة الواقع EDE E‏ 

بيان خطأ استدلال واحتجاج 2 
مالم بن مقبل العصيمي ؛ بكلام ابن 
تيمية » وزعمه أن ابن تيمية .لا يقسم 
البدعة » وأن كلامه » يرد على من 
يفسمها ل 

نص صريح من الإمام ابن تيمية » 
على تقسيم وتخصيص البدعة » وأن 
الخصص لا الأدلة الشرعية 14 

البدعة في الشرع : موضوعة 
للحادث الذموم . وإذا أريد الممدوح 
آیات 11۷ 

بیان خطأ استشهاد البعض ؛ بكلام 
ام ابن رجب الحنبلي ؛ علي أن كل 
بدعة ضلالة , وأها لا تنقسم إلي الأحكام 
الخمسة » دون أن يتدبر كلام الإمام » 
الأي يستشهد به 1۷ 

انتراض الإمام الشوكانئ » علي 
تفسيم الفقهاء 0 علي تقسيم البدع 0 
رتنافضه في ذلك ۱۸ 


خلاصة القول في البدعة شر ١١١‏ 
: إن أئمة المسلمين وفقهاءهم . من كل 
المذاهب لإسلامية » ميزوا في " البدعة 
الدينية " بين تلك التي خالفت الكتاب 
والسنة . والتي لا تخالف 1۹ 
تقسيم البدعة إلى دينية ودنيوية › 
وقبوها في الدنيا باطلاق » ورفضها في 
الدين باطلاق . تقسيم باطل . و كلام 
نفيس للإمام ابن القيم . في الرد على 
أنصار تلك القسمة 1۰۲ 

ب- خلاف الإمام الشاطبي مع 
الجمهور . خلاف لفظي › في العسمية › 
وم ينتبه إلي ذلك » من وافقه من العلماء 
> حيث جعلوا الخلاف ؛ مع الجمهور 
حقيقي 1۰۲ 

تنبيهان هامان على تعريف الإمام 
الشاطبي للبدعة اصطلاحا: 1۳ 

التنبيه الأول : أن ها يسميه 
الجمهور» بدعة حسنة » يسميه هو ؛ 
مصلحة مرسلة أولا يطلق عليه لفظ 
البدعة ؛ مع اتفاقه علي جواز إطلاقها ؛ 
مجازاً » فما صنع شيئاً ! 1۳ 

التنبيه الثاني : أنه مع اتفاقه مع 
الجمهور في التعريف ٠‏ إلا أنه يخالف في 
تطبيق التعريف ؛ علي الأمئلة  ٠١78‏ 


1۰64 
أمئلة على مخالفة الشاطبي › في 

تطبيق التعريف علي الأمغلة : 
تخصص ليلة النصف من 
بالذكر » والصيام ؛ لا يعني أها بدعة ضلالة 
!|. بل بدعة حسنة »> لأن أصل الذكر 
والصيام » موجود في الشريعة  ٠٠١١١‏ 
اتخاذ يوم ولادة » النبي وف عيداً » 
أصله في الشريعة » ومن هنا » استحبه 
»> بعضالعلماء »> وليس ببدعة ضلالة › 
علي ما ذهب إليه الإمام الشاطبي › 
ومن وافقه ! 0 
تعريف البدعة اصطلاحاً عند 
الشيعة الإمامية » يتفق في النهاية مع 
تعريف جمهور أهل السنة والجماعة , 
ولكنهم يختلفون » في تطبيقه أيضاً علي 
الأمئلة لكل 
بعض الأمثلة على سوء الفهم . 
وتعمد التضليل » أوهما معا » من بعض 
الفريقين ۲۷ 
بعض أمثلة للمحدثات » التي يتفق 
الجميع على قبوها . مع اختلافهم في 
التسمية » هل بدعة حسنة > أم سنة 
حسنة » أم مصلحة مرسلة 


شعبان ؟ 


۰۸ 


Bi 


اممبحث الاي 

أدلة الجمهور فيما ذهبوا إليه ‏ في 
تعريف البدعة: وتخصيصها » وتقسيمها, 
إلي الأحكام الخمسة 

أولاً : القرآن الكريم : 1۹ 

قوله تعالي: اوَرَهْبَائية اوها م 
كَتَبِتَاهَا عَلَيْهمْ إا ابتقاء رضوان الل ) 

: 
الاستشهاد يده الآية ١‏ 

خلاصة وجه الاستشهاد يمذه الآية بن 
صاحب تفسير التحرير والتنوير ٠١١١‏ 

ثانيا : الأحاديث المرفوعة الي 
تفيد » انقسام البدعة »> إلي الحسنة ؛ 


والسيئة 1۳ 
الحديث الأول - " مَنْ سن في 
السام س حَسَنَةٌ 1۴۱ 


الحديث الثابي- " إل من أحيا سن 


من سئي , قد اميت بَعْدي 2 ٠١"!‏ 


بيات حسن الحديث » ورد على 
الألباا في تناقضه في الحكم على الحايث 
؛ وعدم أمانته في النقل 1 
الحديث الثالث : " مَنْ أَخْدث في 
مرا هذا مَا لَيْسَ منةُ فَهُوَ رده ٠٠١١‏ 


الحديث الرابع- إقراره يلع > لرفاعة 
بن رافع ضيه » الدعاء بذكر في الصلاة.» 
من عند نفسه 1۴ 

الحديث الخامس- إقراره و » 
لإعرابي الدعاء بذكر في الصلاة » من عند 
نفسه , ومكافأته بالذهب ١5‏ 

الحديث السادس - إقراره 2 2 
باذ بن جبل ؤي . في متابعة المأموم 
للإمام ؛ علي الحال الذي يجده عليه » ثم 
بقضي ما سبقه 1۳۷ 

تقسيم البعض البدعة إلى : بدعة 
دبنية غير مقبولة » ودنيوية مقبولة » هذه 
التفرقة مرفوضة شرعاً ؛ لأن الإسلام 
شامل . جاء لصلاح الدين والدنيا » 
والعقل والجسد 1۳۸ 

والتحقيق : عرض كل ما هو جديد 
؛ من أمور ديننا ودنيانا ؛ على الشريعة 
الإسلامية ؛ ليرى حكم الإسلام فيها , 
مهما كانت تلك البدعة » التي لم تكن في 
زمن النبوة » ولا فيزمن السلف ٠١۳۹‏ 

لا حاجة إلى تقسيمات البدعة 
الأخرى ؛ كمن يقسمها إلى : اعتقادية , 
رقولية » وعملية » وكلية ..الخ لأنه لا 


الحديث السابع .: إقراره علق ٠٠٠١١‏ 
بلال بن رباح فيه على صلاته ركعتين 
بعد كل وضوء ۳ 
الخديث الثامن : إقراره ع > لرجل 
على ملازمة ٠‏ .قراءة " قل هُوَ الله أَحَدٌ ” 
N f‏ 

ثالغا :الأحاديث الموقوفة: ٠٠٤١‏ 

-١‏ تسمية عبد الله ابن غمر طلا 
صلاة الضحى في المسجد . جماعة بدعة 


حسنة ١‏ 
7ح زيادات عبد الله بن عمر كه › 
في التشهد : 


أ - زاد باجتهاده » التسمية في أول 
التشهد . وغير لفظ أشهد 2 بلفظ 


شهدت 14۱ 
ب - زاد باجتهاده » ( وَبَرَكَائُهُ ) 
ور وَحْدَهُ لا شريك لَه ) عن 
۳ - إنشاء واستحباب ابن عمرط4 
قراءة القرآن على القبر 4۲ 


تفصيل اختلف العلماء في > قراءة 
القرآن عند القبورءورد على الألبابي7 5 ٠١‏ 

-٤‏ زيادة عبد الله بن مسعود طوف 
ف التشهد. وتغيره صيغة السلام 44 ٠١‏ 


ليل 
جماعة من الحفاظ › والفقهاء › 
وعلماء المذاهب الأربعة > على جواز 
واستحباب السيادة في : الآذان › والإقامة 
> والتشهد في الصلاة > خلافاً لمن أنكر 
ذلك ل 
فتوى هامة للشيخ عطية صقر : في 
بیان حكم إضافات الأذان + ثم ختمها 
بتنبيه هام لأولي اللباب 
5- إنشاء سيدنا أنس بن مالك 
ا > الاجتماع عند ختم القرآن 
والدعاء 1۰0۱ 
الجواب عما روي عن ابن مسعود 
صب . من إنكاره حلق الذكر في 
الماجند 1.6۴ 
۷- إنشاء سيدنا الإمام علي » كرم 
الله وجهه » صلاة على النبي وَل ٠١54‏ 
8- زيادات عمرء وابن عبد الله » 
والحسن ابن علي :في تلبية الحج ٠١85‏ 
الوقوف عند الوارد في الشرع › 
أفضل وأولى » بلا خلاف » لکن لا ضيق» 
ولا حرج ؛ على من أنشاً ذكراً » أو 
صلاة على النبي ليع مما يليق ٠٠١۷‏ 
ولا يعترض على ما سبق بحديث : " 
كا . وكيك الذي أَرْسَلْت * /اهة.١‏ 


ا 


-٩‏ قول عُضَيْف ابن الارن 


المَالي طن " .. . هما امل بدك 
عندي ... " ل 
۰- حديث قتل خبيب » في ب 
الرجيع»ء وسنه ركعتين عند القتل ٠٠١۹‏ 
رابعاً : إجماع سلف الأمة فن 
بعدهم . 1.04 
- جمع القرآن في عهد الصلبن 

ا 1.04 
رد على من فهم ؛ أن من يقول ن 
علماء المسلمين» بتقسيم البدعة إلى حسة 
وقبيحة.يزيد في دين الله تعالى E‏ 
7 - المواظبة على صلاة التراويح ؛ 
جماعة في المسجد 17 
رد علي الدكتور عيسى الحميري ل 


زعمه تناقض ابن حجر ء في تعريف الا) . 


شرعا 1۳ 
رد علي الدكتور عيسى الحمري ل 
قوله : " تفسير قول عمر بالبدعة » بالعني 
اللغوي » فحش وغلط » وزعمه أن هنا 
الفهم بلاء ! يشبه بلاء الخوارج 1١14‏ 
تساؤل لمن يرفض تقسيم البدعة٤ ٠٠١‏ 
رد على فهم البعض بأن القائلين ؛ 
بتقسيم البدعة » إلى حسنة وسيئة ؛ يرول 


أن هذا إغا هو ؛ بالنسبة للبدعة اللغوية » 
لا الشرعية 

ب مويل مقام لاا إتراعدم 
اي , من مكانه في عهد الفاروق عمر 


1“ 


0 ككل 
- جمع القرآن في عهد عثمان 

0 1 
ه- زيادة سيدنا عثمان ا > أذائا 

ثانا يوم الجمعة ۱۰۸ 
خامساً :زيادات العلماء  ١١58‏ 

أ- زيادة العلماء : نقط الإعراب 

في القرآن الكريم ۹ 


بح زيادة العلماء نقط الإعجام ٠‏ لاه ١‏ 
ج- زيادة العلماء تقسيم الصحف 
رزه 1۱ 
د- زيادة العلماء دعاء ختم 
الفرآن 1۰۷۲ 
ه- زيادة العلماء تعدد الجمعة ١١۷۲‏ 
و- زيادة العلماء " ولا يعر من 
عاديت " في دعاء القبوت 1.۷6 
من أقوال أهل العلم " النووي " و " 
ابن تيمية " في أن أحاديث ؛ عموم 
البدعة, مخصصة غدل 
أدلة من ذم البدعة مطلقاً » وأا غير 
خصصة ۰۹ 


أولاً:أدلتهم ٠‏ من ٠‏ القرتن7 ١١١‏ 
الكرم 14 
-١‏ قول الله تعال: ف الْيَومَ 
أَكْمَلتْ لَك ديتكم و اوت ممت عَلِيِكُمْ 
نمي ) 1٩‏ 
؟- وقوله تعالى  :‏ هو الذي 
لل عَلَيْكَ الْكتَابَ منة يات 
لاص د 3 2 7 RE)‏ 
“- وقوله تعالى : } فل هَل 
كم بالاخسرين أختاد 4 ۱۰۸۱ 
4- وقوله تعالى 00 ون هذا 
مُستقيما قَائبعُوهُ ولا تَتَبعُوا 


تَر ¢ کل 5 


ه- وقوله تعالى و إن الْذِينَ 
رفوا ديهم وکائوا شيعا س مهم 
في شيء 1°AY‏ 


5- وقوله تعالى : $ وَلا َكُونُوا 
من المُتركِينَ من ¿ الْذينَ رفوا دينهم 
وَكَانُوا شيعا 1۰۸۲ 
۷- وقوله تعالى : 9[ قل هُوَ 
َرْقَكُمْ أَوْ 6 ل 
۸- وقوله تعالى: 1# وَعَلَى الله 
صن السّبيل ومنها جار وؤ شاء 
هدم جنع # 1۰۸ 


م١٠١١‏ 
الجواب على ها استشهد به 
مي مي 7 


5 البدعة 1°۸۳ 
, 7 ادان اة ا ر 1۰ 
بذكت اريم + : مَنْ أَحْدّث في 


ارا هذا ما س فيه فَهوَ رَد AT‏ 
#- ديت : + اكم وَمُحْدنَات 
الأثور ‏ ون شر امور مُخدقائها » وکل 
مُحْدَنَة بذع ۰۸۴ 
#- حديك 5 “المدينةحَرَمٌ هافن 
غير إلى كوه فمن أخدث فيها حَدَنا 
و RE‏ 
الجواب على ما استشهد به الشاطبي 
> من السنة النبوية » على عدم تخصيص 


البدعة 050 
الصاح 1۰۸0 


-١‏ عن عبد الله بن ممنعود طول 
قال:" الْمَصدُ في السلكة > خر هن 
الاجتهاد في البذعة " 1۰۸0 


؟ - وعنه أيضاً قال: ' ابوا , 


وَلا ِتَدعُوا ققد كفم ٠‏ كل بذعة 
ضلالة ". 1۰۸0 


#- وَعَن ابن عباس قال : " ها أتى” 


عَلَى الاس عَامٌءإلا أحدوا فيه بذعَد۸۷ ١ ١‏ 


-٤‏ وعن الشعبي قال :"ما ابتدع لي 
الإسلام بدعةءإلا وفي كتاب الله عر وجل 
ما يكذبه ۸۷ 

والجواب عن هذه الآثار ونحرها فيا 
ب 5 

أولا : هذه الآثار نما صح , وما / 
يصح . عام » ومعارض ؛ بالأحاديث 
الكنيرة الثابتة المتقدمة . والمخصصة هذا 
العموم 1۸۷ 

ثانياً : هذه الآثار محمولة على بام 
الفرق الضالة » التي تخالف في بد 
أصول الإسلامءمن القرآن والسنة.۸۷٠٠‏ 

الا : بعض ما ورد عن السلف في 
هذا الباب » وقائع أحوال لا تفيد حكدا 
عاما ۸Y‏ 
بيان اختلاف العلماء ٠‏ في الرأي 
المقصود إليه بالذم والعيب » في الثثر 
السابقة ۸۹ 
المبحث الثالث 

حكم البدعة > وأثرها في عدا 
الراوي » وقبول روايته 

أولاً : حكم البدعة 1۹ 

حكمها على تعريفنا المختار ٠٠٠١‏ 

ثانياً : أثر البدعة في عدالة الراري؛ 
وقبول روايته ع 


خلاصة القول في ذلك »› نما هو 
مستفاد من كلام الأئمة 10 
5 : الموقف من العام العابد 
العامل, إذا وقع في بدعة 0 
نصيحة ذهبية » لمن يتطاولون على 
علماء المسلمين؛ممن يخالفهم الرأي © 5 ١٠١‏ 
فهرس أهم المصادر والمراجع ٠١١95‏ 
فهرس الموضوعات فيلك 


١٠8 


